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  .الآراء الواردة  في الة تعبر عن رأي أصحاا •

 ]المواد الواردة في الة تعبر عن آراء أصحاا[ •

  . بكل المساهمات الواردة إليها"الحوار"وترحب  •

  . للدراسات والمقالات الموثقة علمياًأفضلية النشر •

 مع المساهمات إرسال قراء الكرام عن الة من الترجو •

:                                                             ما يلية مراعا

.                              ـ الكتابة بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

  :ـ الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب٢

  .اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها

  /.الفلوبي/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
  . أصحاا   المواد الواردة إلى الة لا تعاد إلى

  
  حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة
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  للأعداد القادمة" الحوار"محاور مجلة 
   ...القراء والكتاب الأعزاء

تقترح عليكم المساهمة في ملفاا للأعداد القادمـة، وهـي          " الحوار"أسرة تحرير مجلة    
  :موزعة بالشكل التالي

   سورية على تأسيس الحركة الكردية المعاصرة فياًخمسون عام •

  .)سورياً وكردياً (العلاقة المتبادلة بين الثقافة والسياسة •
 .دراسات في القصة والرواية الكردية •
  .التاريخ الكرديالآثار وحول  عيضاموو دراسات •

  يمكنكم اختيار أي جانب من محاور الملفات المذكورة أعلاه، وإبداء الرأي حول أهمية             
نرحب في الوقت نفسه بجميع الدراسات والمساهمات   علما أننا   .وأولوية الموضوع المطروق  

وتبقـى   .الواردة إلينا بخصوص المواضيع المحددة  في سياق الملفات المقترحة أو خارجهـا           
  .الأفضلية للكتابات غير المنشورة سابقاً

بأية ملاحظة أو نقد يرد إليها بخصوص تجربتها الـسابقة،          " الحوار" كما وترحب مجلة    
قاء بالحالة الثقافية والفكرية الكردية نحو أفق أكثر ديمقراطية وتنويراً،          وذلك دف الارت  

ونتعهد بتأمين المناخ الديمقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظـر والـرأي              
المختلف، لجميع أصدقائنا وقرائنا في الوسطين العربي والكردي على حد سواء،  علـى              

ي متقدم يحيط بحقيقة  مشكلات واقعنـا بكامـل          طريق نشر ثقافة عقلانية مستنيرة ووع     
  .أبعاده

  : التاليين ترسل الكتابات إلى العنوانين الالكترونيين
UTcom.hotmail@alhiwarTU  
UTcom.world2mail@alhiwarTU 
  :نترنت عبر موقعيننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة الأة ذه المناسبو

  UTnet.efrin.wwwTUعفرين ـ نت 
  UTcom.dem-yek.wwwTUموقع نوروز 
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  الافتتاحية

  

  هذه هي حركتنا
  

أسيس أول حزب كردي معاصر كثيراً          أثار اقتراب الذكرى الخمسين لت    
من السجالات وبعض التساؤلات، وربما الشجون، في السنوات الأخـيرة،          

  .كما كان موضوع بحثٍ وتأمل سابقين
لذلك فضلنا التوقّف عند بدايات تأسيس الحركة، والعمل علـى توضـيح            

اطيـة  بعض الدوافع والعوامل التي ساهمت في ظهور الحركة القومية الديمقر         
الكردية في سورية بعد الحرب العالمية الأولى، وارتباط هذه الولادة مع إعادة            

  .تقسيم المنطقة وتثبيت الحدود الراهنة بين سورية وتركيا المعاصرة
            فحركتنا لم تكن وليدة العقود والسنوات الأخيرة كما يعتقد بعض من اهتم

 مـل النـشاط التنـويري       بتاريخ المسألة الكردية مؤخراً، بل هي امتداد      
            منذ مطلع القرن التاسع عشر، فهذه الحركة بلا شـك الكوردي والسياسي

وهـي ابنـة النـضال      . من أقدم الحركات القومية الديمقراطية في المنطقـة       
  . التنويري لأجيالٍ متعاقبةيالجماهير
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 كما هي قبل هذا وذاك حركة مطلبية شعبية تدافع عن حقـوق الجمـاهير             
الكردية الاجتماعية ـ الاقتصادية، وكذلك حقوقه الثقافيـة ـ الروحيـة     

  .وصولاً إلى طلب تأمين حقوقه السياسية ـ الإدارية
 وأول ما يمكن أن يقال بصدد التقديم لتاريخ الحركة الكردية بأا حركـة             

  .سلمية ديمقراطية  مطلبية بامتياز
ئنٍ حـي حجـراً أو قنبلـة، ولم يقطـع            فهذه الحركة لم تلق يوماً على كا      

ليس لحركتنـا جيـوش ولا      . مناصروها شجرة، ولم يحتل أنصارها أية قرية      
لم نغزو بلـداً ولم جـر   . أسلحة، ليس لديها بالتأكيد سجون ولا معتقلات 

  ...أسرة واحدة
 وعلى الرغم من ذلك فقد لحق بتاريخ الحركة الكثير من التشويه وأصاب            

لذلك نفتح باب الحوار    . الإجحاف وتمّ نسيان مجمل إيجابياا    مجمل مسيرا   
لتسليط الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية معاً في تاريخها، كما سنسعى           
عبر عدة حلقات لإبراز دور العديد من الشخصيات التي ضحت وعملـت            
في سبيل تحسين مسار الحركة، ونعيد التذكير بكل الذين ضحوا في سـبيل             

نأمل أن تكـون هـذه      . استمرارية وتطوير هذه الحركة الوطنية الديمقراطية     
البداية المتواضعة  مدخلاً لمزيد من الآراء والدراسات، وخطوة للكشف عن            
المزيد من الجوانب الإنسانية والنضالية في تاريخ الحركة الديمقراطية الكردية          

  .في سورية
  "الحوار"
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  )القسم الأول(

  سألة الكردية في سورياجذور الم

  ودور الحركة السياسية

       بدرخان علي 

  !مسألةٌ كردية في قلب العروبة؟:أولاً

فالموضوع الكردي لم   . يبدو السجال حول الشأن الكردي في سورية، وكأنه فتح للتو         
يأخذ مكانة مهمة في المداولات وحلقات النقاش الوطنية، نظراً لعدم وجود تـاريخ             

ية الكردية على صعيد اللوحة السياسية العامة في البلاد، كما هـو في             ملحوظ للقض 
العراق مثلاً، حيث المسألة الكردية ذات تاريخ حافل بالحروب والصراعات مع بغداد            

بل هي مشكلة حقيقية في تكوين وبنية الدولة واتمع         . وفي صلب القضايا السياسية   
لعراقية، وهي حقيقة موضـوعية غـير قابلـة          ا ةالعراقيين منذ بدايات تأسيس الدول    

للتجاهل والإنكار، بالنسبة للعراقيين على الأقل، إن لم يكن للعرب عامة، سوى من             
  .يصر منهم على اشتقاق الواقع من الإيديولوجيا، وهم ليسوا قلة
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في سورية، كما أشرنا، الشأن الكردي لم يأخذ حيزاً مهماً في الـبرامج الـسياسية               
فبتنا نقرأ، بين الفينة والأخرى، مواقف      . تيارات، القومية منها وغير القومية    للقوى وال 

، تعكس هـذا القلـق      نقيضهوآراء لأفراد وتنظيمات، قريبة من السلطة أو في مواقع          
والتوجس والتذمر من تزايد الحديث المتنامي حول الـشؤون الكرديـة، الحقوقيـة             

ين يتعدى الكلام سقفاً ضيقاً من مواطنة       والسياسية، من قبل غير الأكراد، لا سيما ح       
هي أقرب لصهرٍ قسري، أثبت فـشله في        ... مسيجة بشروط وخطوط ودوائر حمر    
  .منطقتنا وواقع التعددية القومية فيها

لا مندوحة إذاً من ابتكار مفهوم مختلف للمواطنة أكثر شمولية واتساعاً ومقدرة على             
لة تاريخياً، وفي المقدمة منها الهويات القومية لشعوب        احتواء بناء ومثمر للهويات الفاعِ    

المنطقة، وإعمال النظَر و العقل التاريخي الفاحص لابتداع نماذج متجددة للمواطنة في            
فنحن نتحدث عن   . بلدان متعددة القوميات والأديان، بناء على خبرة البشرية جمعاء        

ان، وتمس شعوباً وبلداناً عديدة في      مشكلات لها طابع تاريخي وممتدة في الزمان والمك       
  ...المنطقة ودولاً كُبرى واتفاقيات دولية

يستدعي الأمر، أولاً، الكف عن النظر إلى المسألة الكردية وكأا انبعاث لتشكيلات            
التعبير الملطّـف للـصهر     (طائفية، كانت في طريقها للانقراض والزوال والاندماج        

لولا التلاعب الإمبريالي والاختـراق الاسـتعماري       ) قالقومي والإثني، في هذا السيا    
  !للوطن العربي

فدمشق هي قلـب    . سيكون من العسير القبول بما يعكر صفو الخطابة القومية العربية         
العروبة النابض وعاصمةُ الأمويين وسورية هي مهد العروبة، كما تجمع الأدبيـات            

السلطة وإعلامها فحسب، المزاود علـى      السياسية والفكرية العربية جميعاً، لا خطاب       
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الجميع بالشعارات القومية ومزجها بشعارات إسلامية حـين اللـزوم، أو مناهـضة          
  .الامبريالية تارة، أو جميعها، حسب الظروف ومقتضياا

بيد أن حديث الخصوصية الكردية في سورية ليس اختراعاً مستجداً، كمـا يـدعي              
بدايات نشوء الدولة السورية تحديداً، أي حتى قبل        كثيرون، وإنما كانت حاضراً منذ      

 ١٩٩١نشوء التعبير السياسي المنظّم في خمسينات القرن المنصرم، وهو بدوره يـسبق     
التاريخ الذي اعتبره أحد كبار المفكرين العرب السوريين بدايـة مـا أسمـاه              (بكثير  

، أو  !ي للعـراق  أو الاحتلال الأميرك  !) الأكراد لكرديتهم، في العراق؟   » اكتشاف«
 بداية تاريخ المـشكلة     ١٩٦٢الرؤية التبسيطية الذاهبة إلى اعتبار نزع الجنسية في عام          

الكردية بحيث يتكفل إعادة الجنسية إلى اردين منها إغلاق الملف الكردي ائياً؟ أو             
هي ردة فعل، مبالغ فيها، استدعتها سياسات سلطوية خاطئة         : على نحو أكثر تبسيطاً   

  .الجميع، أكثريات وأقلياتتجاه 

إنه لمن الضروري، بداية، الإشارة إلى عوامل موضوعية فاعلة، خارجـة عـن إرادة              
داً أو غيرهم، للغياب اللافت للشأن الكردي       اكرأالفاعلين السياسيين والاجتماعيين،    

في الحياة السياسية العامة طيلة عقود، وما بدا لكثيرين الآن وكأن جهـات مغرضـة           
في ) أو مـسألة كرديـة    (فبركة مشكلة كردية    «صة بسورية والعرب تسعى إلى      مترب

وأول تلك العوامل، برأينا، وهو ما حد من اتخاذ المسألة الكرديـة أبعـاداً              . »سورية
مؤثرة على سياسات المركز، كالتي في العراق وإيران وتركيا مثلاً، فضلاً عما ذكرناه             

الدعوة القومية العربية، وعدم وجـود إقلـيم        من دور مبكر وأساسي لبلاد الشام في        
كردي ذي حدود واضحة، إنما ثلاث مناطق ذات غالبية كردية نـسبية في الجزيـرة        

 حلـب،    غـرب  شمال) جبل الكرد  (-وعين العرب مثلاً، أو غالبية مطلقة في عفرين       
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وهي مناطق ضمت إلى سورية الحديثة الناشئة بحدودها الراهنة بعد اتفاقيـات بـين              
  ... ولا نخبها السياسيةول الكبرى لمُ يستشر فيها أحد من أبناء المنطقةالد

 لم  - وهو تعبير مرفوض من قبل الكثيرين اليوم في سورية         -إن المناطق الكردية الثلاث   
 -تكن في حسابات القوميين العرب في بدايات القرن المنصرم، وتشير درية عـوني              

، »عرب وأكراد، خـصام أم وئـام؟      «كتاا   إلى ذلك في     -الكاتبة الكردية المصرية    
فترى أن منطقة الجزيرة الكردية لم تكن بحد ذاا في يوم من الأيام من بين مطالـب                 

 مكماهون، ولا خلال العهد الفيصلي في       -القوميين العرب، لا في مراسلات حسين       
وقد ضـمت   .  الفرنسي الانتداب  في ظل  سورية، ولا حتى من قبل القوميين العرب        

وبالنسبة للحدود التركية السورية فقد حددا      . ١٩٢١نطقة الجزيرة إلى سورية عام      م
 التي عدلت   ١٩٢١) مارس( آذار   ٩المعاهدة الفرنسية التركية التي أبرمت في لندن في         

في السنة نفسها، ثم في معاهدة      ) أكتوبر(الأولى بمعاهدة أنقرة في تشرين الأول       : مرتين
طيت لتركيا مناطق ذات أغلبية سكانية عربية، فيمـا          حيث أع  ١٩٢٦جوفيال عام   

وتنقل درية عوني عـن     . أعطيت لسورية ثلاث مناطق كردية مسكونة بأغلبية كردية       
الكاتب الدانماركي كارستن نيوبور من خلال خريطة نشرها عن رحلة قام ـا في              

اكن  مؤكداً على وجود عشائر كردية في ذلك الوقت في أم          ١٧٦٤هذه المنطقة عام    
وتنقل عوني نفـسها    . تواجدهم الحالية بالجزيرة، معروفة بنفس الاسم حتى هذا اليوم        

عن الرحالة الفرنسي فولني الذي تكلم مطولاً عن الأكراد وعن جبـل الأكـراد في               
، لتستنتج بأم يعيشون في مناطقهم الحالية منذ قرون         ١٨٧٠كتابه الذي أصدره عام     

بعـض  رسم الحدود السورية مع تركيا كمـا تـدعي          ولم يأتوا إليها كلاجئين بعد      
  .سوريةالأوساط القومية في 
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) أغـسطس (آب  ١٠ويشير مؤلفون كثيرون إلى أن معاهدة سيفر الـتي أبرمـت في           
تتعلق بكردستان تضمنت تلك المنـاطق      ) ٦٤ -٦٣-٦٢( وعبر ثلاث مواد     ١٩٢٠

 أن اتفاقية سيفر بقيت    ومن المعلوم . مع كردستان العثمانية  ) في سورية لاحقاً  (الكردية  
  .١٩٢٣حبراً على ورق إلى أن ألغيت بشكل ائي بموجب اتفاقية لوزان في 

غير أن المناطق تلك بعيدة عن المركز، هامشية، غير ذات فاعليـة ضـاغطة علـى                
الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن هشاشة ارتباطهـا بـالمراكز الاقتـصادية الـسورية             

اً، واعتماد السكان فيها على نمط عيش بـدائي بـسيط           والسياسية والاجتماعية تالي  
يتلخص في زراعة القمح وتربية المواشي بوسائل بدائية، لا سيما قبل مركَزة السلطة             
في دمشق ودخول المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة في ما بعد، وقيـام دولـة               

ي نفسه، ما جعـل     وكذلك هشاشة البناء الدولتي السور    ،  المصرية -الوحدة السورية 
تلك المناطق خارج دورة الحياة السورية تماماً، والتي كانت حكراً على أعيان المـدن              

في الوقت نفسه كانت العلاقـات      . الرئيسية، دمشق وحلب، وبورجوازيتها التجارية    
المدينية ضعيفة للغاية في المناطق الكردية ذات الطابع القبلي والريفي، وقد غابت عنها             

كبر مدينة ذات غالبية كردية هي القامشلي لا يزيد عمرها عن ثمانية عقـود              فأ. المدن
  .)ومثلها عفرين(

تعود، حسب مطالعتنـا، إلى     ) إن جاز التعبير  ( السورية   –إن بواكير العلاقة الكردية     
الس التأسيـسي   (تلك العريضة التي قدمها خمسة نواب أكراد في البرلمان السوري           

كذلك كانت مطالبة زعماء أكراد ومسيحيين      . ١٩٢٨) ونيوي(في حزيران   ) السوري
، المؤسسات الفرنسية بتأسيس إدارة منفصلة للجزيرة ثم انعقـاد          ١٩٣٢محليين، عام 

 الذي ناشد فرنـسا      آغا  برئاسة حاجو  ١٩٣٨) سبتمبر(مؤتمر الجزيرة العام في أيلول      
 المتخصصين في المـسألة     أحد المستشرقين (يقول بيار روندو    . إعطاءه حكماً ذاتياً تاماً   
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» الأدباء وزعمـاء القبائـل    «بأن الأكراد البارزين    )  الانتداب الفرنسي  إبانالكردية  
طالبوا بالسماح لهم بإقامة نظام خاص بمواطنيهم ضمن المحيط الـسوري، وكانـت             

 في دمشق،   ١٩٢٨ حزيران ٢٣أكمل عرائضهم تلك التي قدمت، كما أشير قبلاً، في          
هذه الوثيقة كانت تلتمس للأكـراد      .»لجمعية التأسيسية السورية  ا«بمناسبة اجتماع   

وسائل التحرر ضمن إطار ثقافتهم الوطنية لكي يصبحوا أعضاء نـافعين ضـمن             «
  :وكانت العريضة تتضمن الطلبات التالية. »مجموعة الشعوب السورية

  .ية استعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية شأا شان بقية اللغات الرسم-١

  . تعليم اللغة الكردية في المدارس في تلك المناطق-٢

  . تبديل موظفي هذه المناطق بموظفين أكراد-٣

كردي ضمن إطار فرنـسي     » فيلق«كما كانت نفس الوثيقة تأمل في إنشاء جيش         
وطالبت أخيراً بتسهيلات للوضع الزراعي للمهـاجرين الأكـراد في          . لحماية الحدود 

.الجزيرة العليا
TP

*
PT

  

، على شكل متقدم مـن إدارة       ١٩٢٨وإذا كانت مطالب الأكراد اشتملت في عام        
بعد ثمانين  ذاتية للمناطق الكردية واعتماد اللغة الكردية فيها، فما الغرابة في أن يطالبوا             

 بالاعتراف بالخصوصية القومية في إطار وحدة البلاد وإقرار دستوري بوجودهم           عاماً

                                                 
TP

*
PT -)  بافي /ترجمة النص الفرنسي-م١٩٣٩  عن أكراد سوريابيير روندوينظر مقالة المستشرق الفرنسي

أكراد :ناليدا فوكارو:  كذلك ينظر-١٩٩٤ صيف وخريف ٦-٥العددان -سورية-الحوارمجلة -آلان
، وكذلك ٢٠٠٣، خريف٤١العدد-نفس المصدر. سورية بدايات التعبئة القومية في ظل الحكم الفرنسي

  )٢٠٠٤تاريخ الأكراد الحديث، ترجمة راج آل محمد، دار الفارابي،:كتاب ديفيد مكدويل
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 الوطني السوري، في ظل دولة ديموقراطية حديثة وضمان         كقومية غير عربية في النسيج    
تمثيلهم سياسياً، ورفع المظالم والسياسات التمييزية التي مورست لعقود بحقهم ـرد            

  !أين تكمن المفاجأة؟ وأين هي المؤامرة؟  داً؟اكرأكوم 

  أزمة الحركة السياسية الكردية:ثانياً
  سبينوزا" كِ، فقط فكّرإذا وقعت واقعة كبيرة لا تضحك ولا تب"

من المفارقة أن تكون الحركة الكردية في سوريا في أزمة عميقة ومتعـددة الأبعـاد               
والمصادر، وتستحق دراسة ونقداً جدياً بدون تحفظ، وفي الآن ذاته يكون النقد الموجه       

  .إليها غير صائبٍ في مجمله وغير منصفٍ أيضاً
نشائي والارتجاليّ للكتابة السياسية الكرديـة      ومرد هذا التخبط يعود لغلبة الطابع الإ      

التي يطغى فيها المدح    ) ومن خلفها الفكر السياسي الذي نقره مجازاً في الحالة الكردية         (
. أو الهجاء أو التفجع أو الصراخ والندب والنواح على صـوت العقـل والتحليـل              

داع منظـورات نقديـة     وجميعها لا علاقة لها بإنتاج وعي بالواقع كما هو عليه وابت          
حيث الحركة الكردية،   . لا سيما في الحالة المشخصة التي نحن بصددها       .عقلانية وممكنة 

. نظراً لعيوا وتأخرها، تحتمل جرعات عالية من النقد القاسي من داخلها وخارجها           
لكن لا يصح، ولأا ضعيفة، أن يقال فيها ما هب ودب مـن قـاموس التجـريح                 

وإن (هذا لو ضربنا صفحاً عن النوايـا        . فيه ومن غير ضبطٍ أو إحكام     والقذف والتس 
وكذلك لو تجاهلنا الخلفيات السياسية والحزبية والشخصية       ). كانت الأعمال بالنيات  

لأصحاب الهدم باسم النقد أو ما يطرح من خيارات سياسية بديلة لا تستقيم وإدعاء              
لها وموقعها الحساس على الخـارطتين      الحرص على القضية الكردية في سوريا ومستقب      

ليست حدة النقد ونبرته الهجومية الغازية وحدها       . السورية والكردية على حدٍ سواء    
مؤشراً على ذلك إنما طابعه الدعائي المقنع بإدعاءات كبيرة كالموضوعية وما شـاها             

  .كما أسلفنا
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ضعف النفوس لـدى    من  .كما يمكن إيراد سلسلة عيوب ومثالب لقادة هذه الحركة        
بعضهم وقصر النظر وسوء التقدير وأوهام الزعامة الفقيرة لدى كثيرين وقلّة الحيلـة             

غير أننا نرى الأمـر     . لدى جميعهم تجاه معطيات الواقع الكردي السوري الموضوعية       
  .والمشكلة أعمق من إرادة قيادات هنا وهناك. أبعد من ذلك

لسياسيين والمثقفين، أعراض لأزمـة تطـور      بيد أنّ الأمراض تلك، أمراض الحركة وا      
. اتمع نفسه وقد لازمته بحميمية لا يمكن تبرئة اتمع منها بأي حال من الأحـوال              

               ومندمج ومكتمل إن في مجالـه الاجتمـاعي بط تلك القيم على مجتمع سوي فلم
التراكم الثقافيّ   الاقتصادية المتأخرة أو في ضعف       -المهشم أو طابع علاقاته الاجتماعية    

الأمر الذي يضعف من حيلة تجاوز العتبة التاريخية الـتي          . وقلّة الخبرة بالسياسة المدنية   
  .احتجِز فيها الأكراد والتي لا نراها بمثابة قدرٍ أو عاهة دائمة بالتأكيد

وفي السياق نفسه يمكن أن نصف الوجود القومي الكردي في سوريا باتمع المنقوص             
 قومية في   -طع والمستقطع، لو استندنا إلى حقائق استواء هذا اتمع كأقلية إثنية          والمتق

البلاد متوزعة على ثلاث مناطق منفصلة جغرافياً ومتمـايزة اجتماعيـاً بـدرجات             
وكان هذا الاستقطاع الجغرافيّ والديمغرافي للمنـاطق       . متفاوتة، وليست كردية صرفة   

عن مراكزه الحيوية   )  التركي -السوري(الحدودي  ذات الأغلبية الكردية على الشريط      
والحياتية والاجتماعية، الواقعة في تركيا بعد ارتسام الحدود بصورة ائية بين سـوريا         
وتركيا،كان هذا الاستقطاع أشبه بفطامٍ قاسٍ وظالم لن يصدقه الوليد بـسرعة ولا             

.  الحقيقة الـصعبة   يعرف كيف ينقلب انتماءه ذه السهولة أو كيف يتآلف مع هذه          
وهذه ليست نقيصة ولا تعني عائقاً أمام ضرورة طلب وإحـراز حقـوق إنـسانية               

وفي هذه النقطة تحديداً ينبغي الاكتراث جـدياً        . ومواطنية وجماعية عادلة ومشروعة   
-عفـرين -الجزيرة(لدور الحركة الكردية في توحيد المناطق المنفصلة والمتباعدة تلك          

" كردية سـورية  " سياسية مشتركة وبالتالي بثّ ثقافة سياسية        خلف مطالبٍ ) كوباني
في أوساط الكرد في سوريا والحد من تشتت الجهود الكردية بين أقاليم مختلفة أو تجذّر         
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نزعات مناطقية، في اال السياسي على الأقل، بينما سوية الوعي الاجتماعي مؤهلّة            
  .بلانتماءات ضيقة عديدة لا تخطئها عين المراق

  
ولم تنـشط   . وهنا نرى للحركة الكردية دوراً تثقيفياً تعبوياً وسياسياً بالوقت ذاتـه          

وتعلـيم  " الثقافة القومية"الحركة الثقافية الكردية في سوريا، الفقيرة بدورها، لا سيما  
ولا يمكن أن ننـسى     . وتعلّم اللغة الأم، إلا من داخل الحركة نفسها أو على ضفافها          

يل الكردي الأول، النهضوي قياساً لزمنه وبيئته، وكذلك في نـشر           في ذلك دور الرع   
الثقافة الحديثة، وإن بطابعٍ تبشيري محض،كالحض على التحصيل العلمي والوقـوف           
على الأمراض الاجتماعية الكابحة للنهوض والتطور ونشر ثقافة المساواة بين الشعوب           

ياسة أو يجب ألا تكون كذلك بنظـر        وليست هذه بنوافل الس   . والأفراد وتحرير المرأة  
لأن اتمعات المهمشة والمحرومة من مؤسسات وتنمية حقيقية، ومن أية مدن           . المثقف

تاريخية وتطور مديني وتراكم ثقافي وفكري وعلاقات اجتماعية حاضنة لـذلك، لا            
تنجو من تلقاء نفسها من نزعات التطرف والتعصب القومي أو الديني ولا يمكـن أن          

تع بالحيوية السياسية العالية والتسييس النشِط البارز على نحو مثابر وغـير عنفـي          تتم
وينبغي أن يسجل للدينامية السياسية الكردية، على علاّا، دوراً أكيـداً في            . ومسالم

  .ذلك إلى جانب عوامل عديدة أخرى
قع المـشكلة   كما ويستحيل قراءة الواقع الكردي في سوريا من دون التنبه الشديد لمو           

الكردية على صعيد الخارطة السورية وحجمها المتواضع، لا عدالتها بالطبع، بالمقارنة           
مع شقيقاا في تركيا والعراق وإيران، وإعمال السياسات المتعاقبة، منذ نصف قـرن             

وكذلك ما نعتـبره    ). والسورية بأكملها (تقريباً، ميشاً وإقصاءً في الجماعة الكردية       
عية، أبعد من النظام الحاكم والسياسات المعمولة وغير قابلـة للتغـيير            حقيقة موضو 

بالشعارات والهتافات والمظاهرات، من حيث هامشية الضغط السياسي الكردي على          
وكـذلك الارتبـاط    . المركز بسبب ذات الموقع، لا بسبب ضعف الحركة هذه المرة         
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د ووجهتـه وتطـور النظـام       المكين للمشكلة الكردية بمجمل الوضع العام في البلا       
السياسي والدستوري واتمعي وذلك أكثر بما لا يقارن بالنـسبة لأكـراد تركيـا              

  .والعراق وإيران
 هذا ما يحد من الرهان على الحركة الكردية بمفردها، الصحيحة والمُعافـاة بـالطبع،     

لا هـواجس  وللسبب ذاته لا أوهام لدي و.للقيام بدور تغييري حازم في هذا المضمار      
وحسناً فعلت  . انتظار لقائدٍ مقدام ومغوار أو حزبٍ ثوري يحقّق اختراقاً في هذا اال           

الحركة الكردية، وإن بسبب ضعفها، عندما تجنبت توريط الأكـراد في سياسـات             
تجريبية ومغامرة تعود بكلفتها على عموم الأكراد كلّهم لا الأحزاب وحدها، سـواء             

الوضع الكردي في   . إلى هذه القناعة وأقروا بذلك أم لم يفعلوا        توصل السياسيون الكرد  
ويجب ألا نملّ من تكرار القول بعدم جواز إسقاط تجارب          ! سوريا لا يحتمل مغامرات   

بافتراضها خياراً ناجعاً ومثـالاً ناصـعاً       (كردية أخرى في العراق أو تركيا أو إيران         
وكـم  . ة الكردية بالحذو حـذوها    على واقع الكرد في سوريا ومطالبة الحرك      ) هناك

كانت المقارنة هذه ظالمة ومجحفة بحقّها، استسهلت لدرجة الابتذال، وعايرت الحركة           
،وقد كابدت الحركة جراء ذلك تهماً وتسفيهاً مـن         "إصلاحيتها"في عدم ثوريتها و   

وبات ينظر إليها باستصغار شديد بسببٍ مـن المقارنـة          . جهات متعددة الخلفيات  
وقد صار بحكم الثابت في الثقافة الشعبية أن النضال السياسي السلمي المتـدرج   .إياها

والتراكمي لا يستحق الانشغال والتـضحية والـصبر والجَلَـد بخـلاف الكفـاح              
المسلّح،الذي قد يكون لوحده سبباً كافياً لخلع المشروعية على الحركات الكردية في            

ر إليه على أنه الشكل الوحيد الذي يمنح نضالنا، بل          الأقاليم ااورة، والذي طالما نظ    
لتحقيق الأهـداف   " المضمونة"وحياتنا أيضاً، معنى ومغزى، فضلاً عن كونه الوسيلة         

وسيعمل خيار العمل السياسي السلمي المُنتهج على إضعاف الاستجابة         ! دفعة واحدة 
اً من المقارنة ذاا لا سيما وأن       الشعبية التلقائية التي تحوزها الحركات المسلّحة انطلاق      

مساهمة السياسيين الكرد ضعيفة بجلاء في الجانب التثقيفي وبسببٍ من تراجع البنيـة             
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التنظيمية للأحزاب نفسها على وقع التآكل الذاتيّ المتتالي والمُتسارع وثقل السياسات           
لخيار السياسي  ما سيؤدي إلى إضعاف ا    . السلطوية الجائرة الدافعة إلى اليأس والإحباط     

وسيغدو من الصعب تبديد التصورات الشعبية الخاطئة والقارة في اللاوعـي،           . نفسه
وغير المصرحة ا دائماً، فيما يخص بطلان جدوى ومردودية العمل السياسي والعودة            

 الخَلاصي"إلى النموذج النضالي المعياري ."  
 عديدة مزمنة ومرشـحة لأن      المشكلة الكردية هي واحدةٌ من بين مشكلات داخلية       

بل هي الحلقة الأضـعف في أزمـة        .تأخذ طابعاً انفجارياً كما حدث ذلك غير مرة       
ومن هنا جدل   . الدولة واتمع في المدى المنظور، وإن بدت لنا أم المسائل في سوريا           

الكردي ولا تصور لدينا أن تتقدم أية من ملفات المشكلة          " الخاص"السوري و " العام"
دية باتجاه الحل، الجزئي حتى لكن الراسخ، من غير تحولات ديمقراطية عميقـة في     الكر

بنية النظام السياسي والثقافة اتمعية السائدة أي ديمقراطيةٍ سياسية واجتماعية وتنمية           
أن يصدق القانون   " حتمية تاريخية "كما ليس   .بشرية مستدامة وحكمٍ صالح بالآن ذاته     

كما في انتقال روسيا إلى الشيوعية      (عندنا أيضاً   " الحلقة الأضعف "شهير في   اللينيني ال 
وقد كانت الحلقة الأضعف في النظام الرأسمالي العالمي مقارنة بمراكز صناعية رأسمالية            

أعني أن تكـون    ...). أن تقلع نحو الشيوعية قبل غيرها     " المفروض"متطورة كان من    
ضاً، مفتاح التحول الديمقراطي في سوريا كما يردد        حلول المشكلة الكردية، الجزئية أي    

هذا قولٌ في التمني والرغبات لا السياسة والدولة والاجتماع         . متفائلون كرد وعرب  
وزاد بعضنا عليه أن الحراك السياسي الكردي هو الرهان الحاسم للتحويل           . السوري

وبشيءٍ " لعملية السياسية ا"الديمقراطي نفسه، وهو لا يعدو كونه عنصراً متواضعاً في          
من التردد والارتباك الواضحين، وإنْ صح القول بكون النظرة الديمقراطيـة العادلـة             
للحقوق الكردية اختباراً صعباً لديمقراطية التيارات والنخب السياسية والثقافية العربية          

ية في  وكذلك مشروعية المطالب الكردية العادلة المرتكزة على وجود جماعة قومية ثان          
البلاد يترتب عليه حقوق جماعية وفردية، وهو المبرر الأساس لوجود حركة سياسـية             
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إن الحلقة الأضعف هذه هـي نفـسها الحلقـة          " سوء الحظ "ولـ. كردية في سوريا  
هي طرف هناك أيضاً وهامش     ). الكردستاني(الأضعف في الوضع الكردي الإقليمي      

اءات السطحية لمسيرة نصف قرن من      وهنا جوهر الخلاف الأساسي مع القر     . وملحق
القراءات التي لا تقوى على النفاذ إلى البنى الاجتماعيـة          . الحركة الكردية في سوريا   

وحسب بل لأن الحس العقلي الـسليم  " بنية تحتية"المولّدة للسياسة والثقافة ليس لأا   
لمديدة، بما هي   يوجب على الناقد والمثقف السوي أن يتأمل في أزمة الحركة الكردية ا           

فليس اتمـع   . أزمة مجتمع وطبقات وسياسة وتنمية واقتصاد ونخب وفعاليات ثقافية        
وقد تعاقـب   " بطل وشجاع "الكردي السوري بالعقيم من حيث قدرة إنجاب قائدٍ         

لو كان . على قيادة الحركة المئات، على مدار أربعة أجيال، من أبناء هذا اتمع نفسه  
ة لكنا بألف خير وكانت المشكلة قد حلّت أو قاب قوسين أو أدنى             الأمر ذه السهول  

والواقع أن الساحة الكردية السورية شهدت، غير مرة، أصوات تنبئ وتبشر           . من الحل 
والأحـزاب  " (التفاف الجمـاهير  "بطريق سهلة لحل المشكلة الكردية ألا وهو مجرد         

في " الـشجاعة " للنظام و  "قوة وحزم "والتصدي بـ   " النهج الجديد "حول  ) الأخرى
المواقف وبذل التضحيات؟ هكذا جرى، ويجري، اختزال الأمر إلى مسألة شـجاعة            
وجرأة ورجولة وفحولة كما لو أننا في حلبة ملاكمة أو مـصارعة ثـيران والغلَبـة                

  للعضلات؟ 
كما ليس يكفي قراءة أزمة الحركة الكردية من زاوية عدم إحرازها لنتـائج ماديـة               

هذا منطلق آخر، خاطئٌ بدوره، ويبدأ منه       .  لصالح الكرد والحقوق القومية    "ملموسة"
. الناظرين من بعيد أو علٍ إلى الشأن الكردي في سوريا ويهمل ما لا يمكـن إهمالـه                

 لا تعترف إلا بالنتـائج المحـسوسة والنـهايات          - أي القراءة الحسية تلك      -لكوا  
  . رفع الأعلامالسعيدة وتأسيس الدول وتنصيب الزعماء و

كما ويجدر في هذا الصدد الاعتراف بدور الحركة الكردية التي صاغت خطاباً مطلبياً             
ولا يعقل أن نرمي الطفـل مـع        . متوازناً خلافاً لصورا التنظيمية المشتتة والمشوهة     
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            والواقعي قال، أي النيل من خطاب الحركة الكردية، الموضوعيغسيله الوسخ، كما ي
 ا الرديء     في توجهبدون الـدخول في تفاصـيل هـذا       . (ه العام بسبب واقع تنظيما

القـومي  " الفكر"وهشاشته الفكرية والنظرية وهي سمة      ) والثقافي(الخطاب السياسي   
ولولا أن مـصطلح العقـل      . الكردي بعامة، قُل التفكير الكردي في تسطّحه الفاقع       

مكروه ...   أو الغربي أو اليوناني      الكردي، كما العقل الإسلامي أو العربي أو الشرقي       
 ـ             العقـل  "وخاطئ علمياً لكنا جازفنا بإطلاق أوصاف نمطية عن شيء مماثـل  لـ

يستحسن أن نتحدث عن انسداد آفاق الـتفكير في البيئـة الاجتماعيـة             ". الكردي
حتى .... الكردية ومراوحته في مرحلة الإنشاء والشعر الغنائي حتى لو لم ينظّم شعراً           

  .  آخرإشعارٍ
 أخيرا أود التأكيد على القول بأن الحركة الكردية دون مجازفةٍ كبيرة، وفي الـشروط              
السياسية والاجتماعية والثقافية المشخصة، صورة مطابقة عن مجتمعهـا إن لم تكـن             

حيث أن هناك مساراً موضوعياً للحركة الكردية، يفرض نفسه يومـاً           ! متقدمة بقليل 
محاكاة الواقع، يتمثّل في القدرة على التوفيـق الـدقيق بـين            بعد يوم بقوة المنطق و    

 للدولة واتمع   -غير الذاتية -الإمكانات الذاتية للمجتمع الكردي والحقائق الموضوعية     
 هذه العلاقـة الجدليـة بـين        - دون غيره  –وواضح أن هناك من التقط      . في سوريا 

لفرق بين الجدوى والعبثية، بين     السياسة والواقع، بين الشعار والممارسة، كما أدرك ا       
والأهم من كل هذا، عدم الاتكاء علـى        ... الارتجال وبعد النظر والحسابات الدقيقة    

العاطفة والمشاعر منطلقاً أساسياً لرسم البرامج السياسية وإطلاق الشعارات الحماسية          
  .من غير حساب

ونقولهـا  . كة نفـسها  لا نرى بديلاً لهذه الحركة غير نسخٍ متطورة ومطورة عن الحر          
بقدرٍ قليلٍ من المحافظة وكثيرٍ من التواضع لكن دونما شعبوية وتناقض وفوضوية على             

وليس لمنصفٍ وعاقل أن يزدري هذه الأداة التي تعكس حصيلة نصف قرن            . ما نزعم 
الـسياسية  " نخبته"وأكثر من العمل السياسي المنظّم ومرآة عاكسة لأحوال مجتمعنا و         
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يس لوضعها في متحف التاريخ، بل لأا بالآن ذاته خبرة متراكمة تصلح            والثقافية، ل 
خميرة لإقلاع عملية الإصلاح التنظيمي والسياسي ورصيداً معنوياً ممتازاً لطورٍ جديد           
من الفعالية السياسية الواعية والمتزنة والاضطلاع بدور المحرك والفاعل الأساسـي في            

  .بثقة وجدارة على صورة لائقةحياة الجماعة الكردية وتمثيلها 
هذه مقولةٌ جميلة وجوهرية في     ". أن تقول كلمتك وتمشي   "في السياسة لا يفيد كثيراً      

أنْ : لنا فهي الأجدى  " سبينوزا"أما نصيحة الحكيم    . القضايا والمواقف الإنسانية العامة   
  ... .نفكّر ملياً ودائماًً،لا نضحك ولا نبكِ، فنحن أمام واقعة كبيرة بالفعل

-سورية-الحوار-بافي آلان/ترجمة النص الفرنسي-م١٩٣٩بيير روندو  (-١
أكراد :ناليدا فوكارو:  كذلك ينظر-١٩٩٤ صيف وخريف ٦-٥العددان 

، ٤١العدد-نفس المصدر. سورية بدايات التعبئة القومية في ظل الحكم الفرنسي
ة تاريخ الأكراد الحديث، ترجم:، وكذلك كتاب ديفيد مكدويل٢٠٠٣خريف

 )٢٠٠٤راج آل محمد، دار الفارابي،
   

 

U في العدد القادم : تصورات أولية لإستراتيجية الحركة
 الكوردية في سورية  
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   البدايات التاريخية

  لحركة القومية الكردية في سوريال
  راماني كرد: إعداد 

 ـ             ة     تشير أغلب المصادر إلى أن الحركة القومية الكردية في سوريا نشأت منذ اي
عشرينات القرن العشرين على شكل جمعيات ونوادي ثقافية واجتماعيـة ورياضـية         

  :يمكن إجمالها فيما يلي 
  حيث كانت المحطة الأبرز في تبلـور الفكـر القـومي    ) :خويبون (  ـ جمعية  ١

الكردي بجانبه السياسي والثقافي منذ أن تأسست في مؤتمرهـا الأول بالقامـشلي في            
  .شخصية وطنية كردية  ) ٣٢(  من ١٩٢٧ مترل آل قدوربك عام

 في كردسـتان    ١٩٢٥تأسست هذه الحركة بعد فشل ثورة الشيخ سعيد بيراني عام           
جلادت وكاميران والمفكر ممدوح بك سليم وانلي       : الشمالية على يد أمراء بدرخان      

و أولاد إبراهيم باشا المللي وحاج    : ، ضم نخبة العائلات الكردية الإقطاعية كالزعماء        
هذه الحركة التي نشأت قومية وامتـدت       . آغا وأولاد شاهين بك وأولاد جميل باشا        

تنظيماا إلى أجزاء كردستان الأخرى وخاصة تركيا والعراق ، وفي مرحلـة معينـة       
الأساسي على مسألة تحرير الجزء الشمالي من كردسـتان ،          ) خويبون  ( كان تركيز   

إلى بيروت بعد ظهور عاملين جديدين ايجـابيين        وفي خطوة لاحقة انتقل ممثلوا المؤتمر       
وهما التحالف مع الأرمن ومشاركة كرد العراق ، حيث عقد اجتمـاع تـداولي في               

والإعلان ) بحمدون  ( مترل أحد قادة الحركة القومية الأرمنية وانتقل الجميع إلى بلدة           
ون  ، واعتـبر المـشارك     ١٩٢٧ تشرين الأول عام     ٥عن انبثاق حركة خويبون في      

  .لأسباب موضوعية ذلك التاريخ بمثابة يوم ميلاد الحركة 
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 ١٩٣٢ تأسست هذه الجمعية سـنة  : ـ جمعية التعاون ومساعدة الفقراء الكرد  ٢
في مدينة الحسكة ، وتعد من أوائل الجمعيات الكردية في كردستان الغربية ، وكانت              

 وأعضاء الجمعيـة    خويبون وراء تأسيسها ، ومما يؤكد هذا الرأي أن معظم مؤسسي          
  .كانوا أعضاء في خويبون فقد كان حسن حاجو آغا مثلاً رئيساً للجمعية 

 تأسست هذه الجمعية من قبل نـور الـدين زازا في   ) :هيفي (  ـ جمعية الأمل  ٣
 ، وكان أهم أهدافها ، إيقاظ الشباب الكرد في سوريا وتنبيههم            ١٩٣٧دمشق سنة   

  .ي يلم شملهم في إطار واحدإلى ضرورة إيجاد تنظيم سياسي حقيق
دوراً كبيراً في تأسيس هـذا  .  لعب الشاعر جكر خوين : ـ نادي شباب الكرد  ٤

النادي في بلدته عامودا ، وكان من أهم العوامل المشجعة لتأسيس هـذا النـادي ،                
التأييد والدعم اللذان أبداهما سكان البلدة ، ويبدو أن سلطات الانتداب الفرنـسي ،     

إلى نشاطات النادي الثقافية والسياسية ، وإلى خطورة إقبال الجماهير عليه           قد تنبهت   
، فقامت بإغلاقه ومصادرة ممتلكاته ، وكان ذلك بتحريض من الناقمين الذين ساءهم     

  .اكتساب النادي الشعبية الواسعة 
 توافرت عوامل عديدة ، جعلت من حي الأكراد بدمـشق  : ـ نادي كردستان  ٥

لية الوعي القومي عند الشعب الكردي في سوريا إلى أمام منذ فتـرة             مركزاً لدفع عم  
مبكرة ، كان أبرزها تحول الحي إلى مركز لإصدار الأدبيات الكردية الأولى في سوريا              
، بعد لجوء الكثير من الرموز القومية الكردية ، ووجود هؤلاء المتنورين هناك أعطى              

س عدة نواد كردية في الحـي المـذكور         زخماً قوياً للشباب الكردي ونتج عنه تأسي      
 وانتمـاء   ١٩٣٨وبأسماء كردية أصيلة ، وما تأسيس ناد باسم نادي كردستان سنة            

معظم الشباب المثقف بدوافع قومية أثارها فيهم كل من جلادت بدرخان وعثمـان             
  .صبري ، إلا خطوة بارزة في هذا الاتجاه 

 الكردية ، وتأسيس نـوادي   كانت ظاهرة حل النوادي: ـ نادي صلاح الدين  ٦
أخرى على أنقاضها ظاهرة مألوفة في حي الأكراد بدمشق ، وكان نـادي صـلاح               
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الدين الأيوبي ، خطوة أخرى في هذا اال ، فهذا النادي كان قد حاز على رخصة                
رسمية من الدولة وعلى مساعدة مالية سنوية ، واستطاع إنشاء مكتبة ثقافية استقطبت             

ولكن نادي صلاح الدين لم يكتب له هـو الآخـر الديمومـة             . اء  العديد من القر  
والاستمرارية ، وكان حل النادي هذه المرة بسبب المنازعات والخلافات التي نشبت            

مما أدى به إلى الانقسام إلى مجموعة فرق رياضية تحمل أسمـاء قوميـة              . بين أعضائه   
 وعادت هـذه الفـرق      .كردية ، مثل فريق آكري ، فريق زاكروس ، فريق جمشيد            

نفسها لتوحد نفسها مرة أخرى ، وبحلة جديدة مشكلة نادياً جديداً باسـم نـادي               
  . نسبة إلى الثائر الكردي إبراهيم هنانو ١٩٤٩هنانو سنة 

 عن بدايات تشكيل هذه الجمعية والـتي  : ـ جمعية الشباب الديمقراطيين الكرد  ٧
 المؤسسين الأوائـل ، يقـول        وحول العقبات التي واجهت    ١٩٥٣تأسست في ربيع    

 ١٩٥٢بدأت مجموعة من الطلاب تتـشاور فيمـا بينـها في آب             : محمد ملا أحمد    
وتستمزج الآراء من أجل تكوين الجمعية ، وأول عقبة اعترضت مساعيهم كانـت             
بعض العناصر الكردية المنتمية إلى صفوف الأحزاب الأخرى ، لا سـيما الحـزب              

ثير على الطلاب ، وإقناعهم بالعدول عـن فكـرم ،           الشيوعي ، الذين حاولوا التأ    
وتمكنوا فعلاً من إيقاف الفكرة لفترة قصيرة ، ولكن محمد ملا أحمد وعبد العزيز علي               

 بالعمل على تشجيع    ١٩٥٢اليوسف ، لم ينتظرا نتائج اتصالام ، فشرعا في خريف           
، كان الإعلان عـن    الشباب الكرد على الانتماء إلى الجمعية ، وأول نشاط للجمعية           

وجودها وذلك بكتابة النشرات والأدبيات باليد ، ونسخها بالكربون وتوزيعها بين            
  .الطلاب ، وكانت تلك النشرات تتسم بالطابع القومي الكردي 

ومن أجل كسب المزيد من الشباب إلى صفوفها واستقطاب الجماهير حولها والإجابة            
ين والقيادة وعلاقـات الجمعيـة ، ادعـى         على تساؤلات المنتمين إليها عن المؤسس     

. المؤسسان أن الجمعية لها علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العـراق           
ومن نشاطات الجمعية ، أا كانت حريصة على الاحتفال بعيد نوروز القومي ، فقد              
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 ، وإحياء ذكـرى تأسـيس   ١٩٥٥ ـ  ١٩٥٤احتفلت به وبشكل سري في عامي 
وعندما رشح الشاعر الكـردي     . ردستان الشعبية الديمقراطية في مهاباد      جمهورية ك 

جكر خوين ، وإبراهيم البكري نفسيهما في انتخابات الس النيـابي الـسوري في              
 ، أبدت الجمعية ترشيحهما على الرغم من أن جكـر خـوين كـان      ١٩٥٤أيلول  

) قومي سـوري    ( حينذاك شيوعياً ، ويهاجم الجمعية بشدة ويسمي أعضاءها بـ          
هذا فضلاً عن   . تشبيهاً بأعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي المعروف بيمينيته         

أن الجمعية نشرت في أدبياا لمحات من تـاريخ الـشعب الكـردي ، ومـشاهيره                
ونضالام ، وعن الثورات التي قام ا الكرد ، وعن الأوضاع السياسية لكردستان ،              

  . ونشر اللغة الكردية كما اهتمت كثيراً بتعليم
 إن المناخ السياسي الملائم الذي أعقب سـقوط  : ـ جمعية إحياء الثقافة الكردية  ٨

حكومة الشيشكلي ، وفر للوطنيين الكرد الفرصة لإحياء الثقافة الكردية وتطويرها ،            
جمعية إحياء  (  وضع اللبنة الأولى لتنظيم ثقافي كردي باسم         ١٩٥٥فتم في بداية سنة     

وكانت تتألف من عثمان صبري مسؤولاً ، وحمزة نويران ، وعبـد            ) فة الكردية   الثقا
الحميد درويش ، ومحمد صالح درويش وخضر فرحان وسعداالله إبراهيم أعـضاء ،             
وكانت الجمعية موضع تأييد روشن بدرخان ، ولم يكن الشاعر المعروف عبد الرحمن             

بمنأى عن  .  الرحمن الذبيحي    والسياسي عبد ) . هزار  ( شرف كندي المعروف باشمه     
نشاطات الجمعية ، فقد كان الثاني مقيماً في دمشق ، أما الأول فكان مقيماً في بلدة                
تربه سبي ، ويتردد باستمرار على دمشق ويلتقي هناك بـالمثقفين الكـرد لا سـيما                

  .بروشن بدرخان 
كـزاً   كانت مدينة حلب هي الأخـرى مر : ـ جمعية المعرفة والتعاون الكردي  ٩

للثقافة الكردية ، فمن المعروف أن الكرد يتوزعون بكثافة ملحوظة في مدينة حلـب              
لهذا لم يكن من الغريب أن تظهر فيها إلى الوجـود بـين فتـرة               . نفسها منذ القدم    

وأخرى تنظيمات وجمعيات كردية لا سيما التي كانت تم بالثقافة الكردية ، وخلال        
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جمعية المعرفة والتعاون الكردي ( جمعية كردية باسم   تأسست في المدينة ،      ١٩٥٦سنة  
أسسها الشخصية الكردية الدكتور نوري ديرسمي ، وضمت الجمعية فضلاً عنه ،            ) . 

تميزت هذه الجمعية عـن غيرهـا       . كل من روشن بدرخان وحسن هشيار وآخرين        
 ـ            ه ضـد  بسعة علاقاا مع أحد الأحزاب اليونانية في قبرص ، ويبدو أن العمل الموج

العنصرية التركية كان السبب وراء ذلك ، ونشأت تلك العلاقة بوساطة الـصحافي             
يوسف ملك ، وعن طريقه تطورت علاقة الجمعية مع عدد من الصحف اللبنانيـة ؛               

، اللتان  ) الحرية  ( ويحرر مجلة   ) الوجدان  ( لأن يوسف ملك كان يشرف على مجلة        
كردية في سوريا وبخاصـة في عـامودا ،         كانتا توزعان بشكل ملحوظ في المناطق ال      

وكان المثقفون الكرد ينشرون مقالام في الصحيفتين ويقرأوا ويتابعون أخبارهـا           
حلقـة  ) الحريـة   ( بشكل جيد ، لا سيما أن يوسف ملك كان قد جعل من مجلته              

ومن نشاطات الجمعية أا قـدمت مـذكرة إلى         . وصل بين عدد من الأدباء الكرد       
 ، ١٩٥٧ضامن الأفريقي ـ الآسيوي الذي انعقد في القاهرة تشرين الثـاني   مؤتمر الت

وبعد أن عرضت المذكرة أوضاع الشعب الكردي ، طالبت بحق تقرير المصير للكرد             
في بلادهم كردستان ، وناشدت ضمائر جميع الناس ذوي النوايا الطيبة تأييد القضية             

  .زأ من قضية الحرية الوطنية الكردية العادلة والتي هي جزء لا يتج
 برز الحزب الشيوعي ، في النصف الثـاني مـن   ) :آزادي (  ـ كتلة الحرية  ١٠

الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي ، بقوة في الأوساط الكردية ، وعلى             
الرغم من الإقبال الكردي على الانتساب في صفوفه ، فإن الخلافات أخذت تـدب              

 الكرد ، وبين المسؤولين في الحزب الشيوعي في منطقة الجزيرة           بين الكثير من الأعضاء   
تعود بدايات تشكل الكتلة إلى     .  وليدة تلك الخلافات     ١٩٥٧، وكانت كتلة آزادي     

 ، حينما كان الحزب المذكور آنفاً ، يطبع جرائـده بـاللغتين العربيـة               ١٩٥٥سنة  
 بطباعة جريدة الحزب باللغة     والأرمنية ، مما حدا ببعض الشيوعيين الكرد إلى المطالبة        

الكردية في المناطق الكردية ، أسوة باللغتين السابقتين ، إلا أن ذلك قوبل بـالرفض               
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بحجة عدم معرفة الكتابة باللغة الكردية ، وعدم وجود آلات الكتابة الضرورية لعملية             
وبـة ،   الكتابة باللغة الكردية ، فتبرع الشيوعيون الكرد بالمال لـشراء الآلات المطل           

تعهدوا بتوفير الكادر القادر على الكتابة الكردية ، ولكن قيادة الحزب الـشيوعي في              
الجزيرة مضت قدماً في تجاهل الأمر ، وكانت النتيجة أن ترك عدد كبير من الكوادر               
الكرد ومن مختلف المستويات الحزبية ، بينهم الشاعر الكردي المعروف جكر خوين ،             

أنـصار  (  ، والذي كان عضواً في منظمـة         ١٩٥٧نة  صفوف الحزب في أواخر س    
وعلى أثر ذلك شكل    . ، التي كانت واجهة من واجهات الحزب الشيوعي         ) السلام  

، ووضـعوا لـه     ) كتلة الحرية   ( الشيوعيون الكرد المستقيلون تنظيماً سياسياً أسموه       
   .١٩٥٨برنامجاً سياسياً ونظاماً داخلياً سنة 

 تبلورت فكرة تشكيل هذه الجمعية :د في جامعة دمشق  ـ جمعية الطلبة الكر  ١١
الطلابية في أذهان مجموعة من الشخصيات الوطنية الكردية التي كانت تقطن دمشق ،             
وكان في مقدمتهم قدري جميل باشا الدياربكرلي ، الذي كان يحث الطلاب الكـرد              

تأسـست في   على إنشاء جمعية خاصة م في جامعة دمشق ، مثل تلك الجمعية التي              
 على حد قول الدكتور عزالدين مصطفى رسول أحـد أبـرز            ١٩٠٨استنبول سنة   

  .مؤسسي الجمعية 
تشكلت الجمعية عندما عقد مجموعة من الطـلاب الكـرد مكردسـتان العـراق              

 اجتماعاً في دار قدري جميل باشا ، وفيـه          ١٩٥٧وكردستان سوريا في مطلع سنة      
ثابة المؤتمر التأسيسي ، وتـرأس الجمعيـة        أقرت تلك الفكرة وعد ذلك الاجتماع بم      

أما أبرز الطلاب من كردستان سوريا فكانوا خليل محمد         . عزالدين مصطفى رسول    
لم يكـن  . ، عبد الحميد درويش ، صبحي رشو ، اسماعيل عبد الحنان وقاسم مقداد         

للجمعية نظام داخلي وأهداف مثبتة ، فقد كان الغرض الأساسي من وراء تأسيسها             
اعدة الطلاب الكرد في الدراسة ، فضلاً عن الرغبة في تحقيـق الـصلات مـع                مس

الشخصيات السياسية الكردية ، ولعل أبرز نشاط قامت به الجمعية هـو تنظيمهـا              
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 ، حضرته معظم الشخصيات الكردية      ١٩٥٨ آذار   ٢١احتفالاً بمناسبة عيد نوروز في      
  .في إحدى مقاهي الربوة القريبة من دمشق 

وانفراط عقد الشخصيات   ) البارتي  ( ه الجمعية وتفككت ، بسبب ظهور       انتهت هذ 
 أدى إلى مغـادرة معظـم       ١٩٥٨ تموز   ١٤التي كانت تدعمها ، كما أن قيام ثورة         

  .الطلاب الكرد العراقيين سوريا إلى العراق 
أدت هذه التطورات إلى تعميق اليقظة القومية لدى الأكراد وحصول ضة ثقافيـة             

المها البارزة صدور مجلة هاوار باللغة الكردية وكذلك روناهي ومـن ثم  واسعة من مع  
روزا نو ، كما صدرت العديد من الكتب حول الشعر والتاريخ والقضايا الـسياسية              
والاجتماعية التي تتعلق بالشعب الكردي ، كما أصدر البدرخانيون الألـف البـاء             

 أوساط المتعلمين الأكـراد في  الكردي بالأحرف اللاتينية ، وقامت حركة ناشطة بين      
مجال بناء وتنظيم الحلقات والجمعيات والنوادي الـتي ـدف جميعهـا إلى بلـورة               

  .الشخصية الوطنية الكردية وإحياء الهوية القومية 
ومن خلال البحث والتمحيص في عدد من المصادر والمراجع المتوفرة حول تأسـيس             

، تبين أن هناك اختلاف في التسمية       ) رتي  البا( الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا      
UTPفحسب نور الـدين زازا    U. وفي كيفية وتاريخ تأسيسه ، وفي المؤسسين الأوائل له          

*
PT 

كنـت أرى أن أي     : " الذي يبدو من قراءة مذكراته بأنه هو مؤسس الحزب فيقول           
حزب سياسي في سوريا لم يكن قد عزم حينئذ على إظهار معانـاة الكـرد الـذين       
يضطهدون يومياً ، فكان من الضروري إنشاء منظمة تسمح لهم بصون هويتهم فضلاً             
عن تطويرها لتمهيد الطريق لتحريرهم القومي وذلك ضـمن الدولـة الـسورية ،              
وشجعني طلاب الثانويات والمدارس في دمشق في مشروعي ، كما لقيت تشجيعاً من             

لاحين البسطاء في المناطق الكرديـةفي      المحاربين القدماء ومن الملالي والإقطاعيين والف     

                                                 
TP

*
PT  ـ ترجمة روني "  حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي "ـ مذآرات نور الدين زازا ـ

  ١٠٨ ـ ص ٢٠٠١محمد دملي ـ منشورات دار آراس ـ الطبعة العربية الأولى ـ أربيل 
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 تحقق الحلم وأصبح الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا         ١٩٥٧سوريا ، وفي اية     
  " .حقيقة واقعة 

U      أما محمد رشيد شيخ الشبابUTP

*
PT       أحد تلامذة عثمان صبري في دمشق ، يقـول ،  " :

( دي في سـوريا     قام آبو مع ثلاثة شباب آخرين بتأسيس الحزب الديمقراطي الكـر          
 ، فحاربته الحكومة والحزب الشيوعي والإقطاعية والبورجوازية        ١٩٥٦عام  ) البارتي  

الكردية ، وبشكل خفي من بعض القيادات الكردية خارج سورية ، لأـم كـانوا               
يريدون أن يكون الحزب تحت اسم البارتي الديمقراطي الكردسـتاني في سـورية ،               

اعتراضـه  ) آبو  ( الدكتور نورالدين ظاظا ، أبدى      وأيدهم في ذلك سكرتير الحزب      
على هذه التسمية للحزب لأنه ليس بمقدورهم الدفاع عن هذا الاسم وعن المنـهاج              

وتشكلت قيادة البارتي الأولى    . الذي وضع للحزب وتضمن تحرير وتوحيد كردستان        
زيـة  أوسمان صبري ، الدكتور نورالدين ظاظا ، وضمت اللجنـة المرك          : من السادة   

رشيد حمو ، محمد علي خوجة ، شوكت حنان ، خليل محمد ، حميد حاج               : السادة  
  " .درويش ، الشيخ محمد عيسى ، حمزة نويران 

U       في حين أن عبد الحميد درويشUTP

†
PT        وبالفعـل  : " ....  وهو من المؤسسين ، يقـول

لاثـة  وبقينا نحن الث  ........  إلى تشكيل حزب سياسي ،       ١٩٥٦توجهنا في أواسط    
وفي هذه الفترة كان الـدكتور      . عثمان صبري وعبد الحميد درويش وحمزة نويران        

وعاد إلى سوريا والـذي     " لوزان  " نور الدين ظاظا قد أى دراسته في سويسرا في          
بدأنا نحن الثلاثة بوضع الأسس للحزب      . أيدنا بدوره على تأسيس مثل هذا التنظيم        

وتم كتابـة   " زب الأكراد الديمقراطيين السوريين     ح: " الذي اتفقنا على تسميته بـ      
برنامج الحزب باللغة الكردية ، وساعدنا في ذلك بشكل مستمر الدكتور نور الدين             

                                                 
TP

*
PT  ـ تأليف محمد رشيد شيخ الشباب ـ طبع " سيرة المناضل الكردي عثمان صبري ـ آبو " ـ

  .٣٣في بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ نشر ـ ص 
TP

†
PT  ٢٠٠٠أضواء على الحرآة الكردية في سوريا ـ تأليف عبد الحميد درويش ـ أيار " ـ آتاب 

 ١٥ـ بدون مكان ودار نشر ـ ص 
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ومن بين الذين شجعونا على تأسيس حزب سياسي في سوريا الأستاذ جلال            . ظاظا  
وكـذلك   . الطالباني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق       

الأستاذ عبد االله إسحاقي المعروف بأحمد توفيـق سـكرتير الحـزب الـديمقراطي              
  " .الكردستاني الإيراني آنذاك 

U   كما أن محمد نيوUTP

*
PT            أن البارتي  : "  ، وهو من الرعيل الأول ، كتب في مذكراته يقول

 ظهر في ظروف موضوعية مناسبة وملحة لإيجاد تنظيم سياسي للشعب الكـردي في            
سوريا ، حيث بدأت ضة القوميات بعد الحرب العالمية الثانيـة ، وامتـداد تـأثير                
الأفكار الاشتراكية ، هذه الظروف والأوضاع الذاتية دعـت الـشعب في سـوريا              
وبإلحاح على إيجاد تنظيم وحزب سياسي يلم شمل كافة فئات وطبقـات الـشعب              

  " . الكردي على مختلف ميولها وإتجاهاا 
U داود زيني    أما ملا UTP

†
PT               وهو أيضاً من الرعيل الأول ، يقـول في مقدمـة كتـاب ، 

 فكر عثمان صبري في تـشكيل       ١٩٥٦في عام   : " مذكرات الأستاذ أوسمان صبري     
حزب ديمقراطي كردي في سوريا ، وطرح فكرته هذه أول ما طرح علـى الـشيخ                

، وكانا يتباحثـان في     محمد عيسى لأنه كان على اتصال دائم معه ومن المقربين إليه            
القضايا القومية والفكرية والنضالية منذ الأربعينات أيام جمعية خويبون ، فأيد الفكرة            

بدأ عثمان صبري بكتابة البرنامج لهذا الحزب المنوي تشكيله ، وسـاعده            . وحبذها  
فيها كل من السيد جلال الطالباني اللاجىء السياسي والدكتور نور الدين زازا بإبداء             

شيئاً فشيئاً اتـسعت دائـرة      . رائهما أثناء مناقشة بنود البرنامج وصياغتها الأخيرة        آ
عثمان : الانتساب والالتفاف حول هذه الفكرة القومية الرائدة حتى شملت كلا من            

                                                 
TP

*
PT  تأليف  ) ١٩٧٠ ـ ١٩٤٦( الحرآة القومية الكوردية في آوردستان سوريا " ـ  آتاب ، :

النص  . " ١١١ ، ص٢٠٠٤علي صالح ميراني ، مطبعة وزارة التربية ـ أربيل ـ سنة 
  " .١ ، ص١٩٩٢من مذآراتي ، دمشق : مقتبس من آتابه 

TP

†
PT  هورامي يزدي : ، ترجمة  ) ١٩٩٣ ـ ١٩٠٥( مذآرات الأستاذ أوسمان صبري " ـ  آتاب

 . ، بيروت ـ لبنان ٢٠٠١ودلاور زنكي ، مطبعة أميرال ، الطبعة الأولى 
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صبري المؤسس والراعي الأول لهذه الفكرة ، الشيخ محمد عيسى ، حميد درويـش ،               
 خوجة ، خليل محمد ، شوكت حنان ، ويعتبر          رشيد حمو ، حمزة نويران ، محمد علي       

هولاء هم المؤسسون ـ وإن جاء بعضهم متأخراً بعض الشيء ـ وهـم في نفـس     
فمن يعتـبر    . ١٤/٦/١٩٥٧الوقت أعضاء مركزيون ، وعقدوا أول اجتماع لهم في          

 تاريخاً لـه ،     ١٩٥٦الفكرة وكتابة البرنامج هي بداية تأسيس الحزب ، فيكون عام           
 تاريخاً ١٩٥٧ الخطوة العملية الأولى هي بداية تأسيس الحزب ، فيكون عام ومن يعتبر

  " .له ، وأي منهما فلا اشكال ولكل وجهة نظره 
U     بينما صلاح بدر الدينUTP

*
PT             وهو من أوائل الشباب الـذين سـارعوا إلى الانتمـاء ، 
 ١٩٥٧في أواسط خمسينيات القرن الماضي وتحديداً في آب         : للحزب ، فكتب يقول     

، نشأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولأول مرة في تاريخ أكراد سـوريا كـأداة              
عصرية منظمة ذات برنامج  وكتنظيم قومي كردي هرمي على أساس مبـادىء ـ   

  " . المركزية الديمقراطية ـ  
  : مما سبق يستنتج أن البارتي مر في فترة تأسيسه بمرحلتين أساسيتين 

U تبدأ الأولىU   كل من عثمان صبري وعبد الحميد درويـش وحمـزة نـويران             برغبة
بـاسيس حزب كردي قومي أثناء وجودهم بدمشق ، إلا أن مصادر أخرى قريبـة              
من هولاء تشير إلى وجود شخص رابع هو الشيخ محمد عيسى ملا محمود ، أحـد                

ة المؤسسين إلى جانب هذه الأسماء ، ويستدلون على ذلك ، بأنه كان دائماً على علاق              
وطيدة مع عثمان صبري منذ الأربعينات ، واما كانا يتباحثان في القضايا القومية ،              
ومرد مسألة عدم الاهتمام بدوره هو تواجده في القاهرة للعلاج ، ولكن مما لاشـك               

                                                 
TP

*
PT  صلاح بدر : ـ رؤية نقدية من الداخل ، تأليف الحرآة القومية الكردية في سوريا " ـ  آتاب

رابطة آاوا للثقافة الكردية ، بيروت ـ لبنان أو أربيل :  ، الناشر ٢٠٠٣الدين ، الطبعة الأولى 
 .ـ آردستان العراق 
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فيه أن مترله في القامشلي كان قد تحول إلى نقطة هامة في انطلاق قيادة البـارتي في                 
  .كردية لصفوف الحزب خلال فترة وجيزة من التأسيس نشاطها لكسب الجماهير ال

 كانت لا تزال    ١٩٥٦ومن الجدير بالذكر أن النواة المؤسسة للحزب في أواسط سنة           
في طور العجز ، غير قادرة على التحرك لجملة من العوائق منها معانـاة مؤسـسي                

بري الحزب من صعوبات عرقلت بشكل كبير نشاطام ، فأبرز المؤسسين عثمان ص           
كان لا يزال يعيش في دمشق ، أي بعيد عن كردستان والجماهير الكردية العريـضة               

وعبد الحميد درويش ، كان لا يزال هـو         . التي كانت في المناطق الكردية التاريخية       
الآخر طالباً في جامعة دمشق ، عليه التزامات دراسية تعيقه عن التحرك ، والـشيخ               

 معروف في المنطقة ، كان يعاني من صعوبة بالغة          محمد عيسى ، وباعتباره رجل دين     
ويمكن القول أن المتفرغ    . أول الأمر في الدعوة للحزب بسبب كثرة مشاغله اليومية          

الوحيد من بين هؤلاء الأربعة كان حمزة نويران ، الذي كان متواجـداً في منطقـة                
TPالجزيرة وبإمكانه التحرك وكسب أعضاء جدد إلى صفوف الحزب 

*
PT .   

U  أما المرحلة الثانيةU               في تأسيس البارتي ، فتبدأ مع مجيء أربعـة أشـخاص جـدد إلى 
رشيد حمو ، شوكت حنان ، محمد علي خوجة         : صفوف النواة المؤسسة وهؤلاء هم      

، وخليل محمد ، وقد كان هؤلاء بالأساس من كوادر الحزب الشيوعي في منطقـة               
بسبب خلاف نـشأ في منظمـة       كرداغ ، إلا أم تركوا صفوف الحزب الشيوعي         

الحزب في منطقتهم ، ولأن أغلب هؤلاء كانوا سابقاً ممن له علاقة وطيدة مع عثمان               
صبري وقد طلب من الأخير الاتصال م ، وكانت نتيجة تلك الاتصالات أن وصل              

 مندوباً عن رفاقه الآخرين وبعـد مناقـشات         ١٩٥٧رشيد حمو إلى دمشق في ربيع       
 صيغة تفاهم ، كان من أبرز نقاطها انتماء رشيد حمو ورفاقه إلى             طويلة تم التوصل إلى   

صفوف قيادة الحزب والاتفاق على وضع برنامج جديد للحزب ، والذي كـان في              
 ،  ١٩٥٦حقيقة أمره ترجمة عربية للبرنامج الأول الذي كان قد وضـع في صـيف               

                                                 
TP

*
PT  ٤٧ ـ ٤٦ـ محمد ملا أحمد ، المصدر السابق ص.  
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كما تم تبديل اسـم     . المكتوب باللغة الكردية وبالألف باء اللاتينية       ) ريزان  ( وسمي  
الحزب من حزب الكرد الديمقراطيين السوريين إلى الحزب الديمقراطي الكـردي في            

، بعد موافقة الجميع على التغيير ، وكنتيجة لنجاح المداولات التأم           ) البارتي  ( سوريا  
 في مـترل    ١٩٥٧ حزيران   ١٤اجتماع الهيئة المؤسسة المكونة من ثمانية أشخاص في         

جة في حلب واعتبر ذلك التاريخ المعترف به رسمياً لـولادة الحـزب             محمد علي خو  
TP) البارتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا  

*
PT .  انضم للحـزب  ١٩٥٧وفي أواخر سنة 

الدكتور نور الدين زازا وبسبب مكانته الاجتماعية وتاريخه الوطني تنازل له عثمـان             
تيراً للبارتي ، ويرى الـبعض أن  صبري عن منصب رئاسة الحزب واكتفى ببقائه سكر       

دافع عثمان صبري إلى اتخاذ تلك الخطوة ، هو أن الدكتور نور الدين زازا كان قـد                 
تخرج تواً من إحدى الجامعات الأوروبية ، حيث حصل على شهادة دكتوراه في علم              
الاجتماع بجامعة لوزان في سويسرا ، وبسبب حاجة الحزب إليه كمثقف يمثل الحزب             

  .لأوساط الوطنية السورية خير تمثيل أمام ا

  

  

  

  

  
                                                 

TP

*
PT  ١٨ص .....  ـ عبد الحميد درويش ، أضواء على.  
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  صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الكردية في سوريا
  )دفاع مشروع عن المظالم المرتكبة بحق شعب أعزل(

  
  *سردار بدرخان : إعداد

 

  
  
  م٢٢/٠٧/٢٠٠٨

يكثر الجدل والنقاش في أوساط الشباب الكردي هذه الأيام حول ماهية الدور الذي             
عبته الحركة السياسية الكردية في حياة مجتمعنا الكردي، فيصفها الـبعض بالـسلبية             ل

ولكـي  . ويتنكر لدورها، بينما يصفها آخرون بالإيجابية، وقد يبالغون فيها أحيانـاً          
تكون الأحكام دقيقة ومنصفة، لا بد من العودة إلى الوراء قليلاً، لدراسـة أنـشطة               

لحصول على أدلة وقرائن في التقييم الموضوعي البعيد        وفعاليات وأفكار هذه الحركة، ل    
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ولـشديد  -هذا من جهة، من جهة أخرى     . عن الانفعال والتشنج والأحكام المسبقة    
 تحاول بعض الأقلام العربية لاهثة أن تقوم بتشويه حقيقة أهداف الحركـة             -الأسف

 للتـشكيك   السياسية للحركة ماضياً وحاضراً عبر الإدعاء بارتباطها بجهات خارجية        
بانتمائها الوطني السوري، وصولاً إلى الشطب النهائي على الوجود الكردي علـى            

  .هذه الرقعة من أرضه
   في هذا السياق، عدت إلى الأعداد القديمة من الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي            

 بصرف  -قبل أن تتفرع عنه هذا الكم الهائل من الأحزاب        ) البارتي(الكردي في سوريا  
 والتي تعمل الآن تحـت      -لنظر عن الظروف والأجواء التي رافقت تلك الانقسامات       ا

مسميات مختلفة، لقراءة مواقفه من الأحداث الهامة في تلك المرحلة، والتي كان يـأتي              
ــها    ــزام في مقدمتـــ ــصاء والحـــ ــشروعا الإحـــ   .مـــ

عـام  ) البـارتي (   فبعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا        
-دنكي كـرد  (م وانبثاق القيادة المرحلية عنه، صدر العدد الأول من جريدة           ١٩٧٠

لسان حال اللجنة المركزية للحزب بتاريخ أوائل تـشرين الثـاني           -)صوت الأكراد 
  :، حملت على صدر صفحتها الأولى الشعارات التالية١٩٧٠

  
  :يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل

  
اء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق الشعب        إزالة الاضطهاد القومي وإلغ    -

  .الكــــــــــــــــــــــــــــــــردي
  . تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا-
  . تمتين أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي-
  . إقامة جبهة وطنية تقدمية في البلاد-
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لمؤتمر الوطني، حتى بدأت الأوسـاط الـشوفينية في         لم يمضِ وقت طويل على انعقاد ا      

السلطة بمرحلة تنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري في الجزيرة، ذلك المشروع سيء            
هنا، كان  . الصيت الذي طالما كانت السلطات الحاكمة في البلاد تتحدث عن تنفيذه          

ركزية الـصادر   من الجريدة الم  ) ١٥(موقف الحزب حاسماً، واضحاً وجريئاً في العدد      
الحزام يدخل  (، حيث جاء في المقال الافتتاحي المعنون بـ         ١٩٧٣بتاريخ أواخر تموز    
  :ما يلي) مرحلة التنفيذ النهائية

  
 الصادر يوم الأحد الموافق للثامن من الشهر        ٣١٧٠نشرت جريدة البعث في العدد      { 

 عشرة ملايين   الحالي نبأ تشكيل لجنة من بعض المسؤولين، ووضع تحت تصرفهم مبلغ          
) مزارع الدولة (ليرة سورية لبناء مسكن وقرى في محافظة الجزيرة وضمن منطقة الحزام          

وباتخاذ هذه الخطوة، يدخل    . لإسكان ممن ستغمر مياه سد الفرات أراضيهم وقراهم       
مشروع الحزام مرحلة التنفيذ النهائية، حيث لم يبق منه سوى جير الفلاحين الأكراد             

  .شيدوها بعرق جباههم، وعاشوا فيها منذ مئات السنين مطمئنينمن قراهم التي 
إن الأكراد لم يكونوا وخلال تاريخهم الطويل حجر عثرة في وجه أية هجرة جماعيـة               
كانت أم فردية حينما تكون حركة طوعية وعملية طبيعية لتفاعل الـسكان داخـل              

ان الجمـاعي تمهيـداً     ولكن الإسك . القطر أياً كانت صفة القادمين وهوية المهاجرين      
لهجرة جماعية قسراً ولدوافع عنصرية، لا يرفضه الأكراد فحسب، بل جاءت كافـة             
الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان وجميـع الدسـاتير            
الدولية تستنكر وتحرم مشاريع التهجير والتشريد الجماعية القسرية، لأا تتنافى وروح           

ر والكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة، لأن التاريخ أثبت عفونة وفـشل           المنطق والعص 
هذه المشاريع والأساليب، فأية فوائد اقتصادية سيجلبها مشروع يقضي بنقـل آلاف            
العوائل من منطقة الغمر ومنحهم الأراضي والامتيازات في منطقة مأهولـة سـابقاً             
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بعد أن ظلوا محرومين من حـق       وتشريد فلاحيه الأصليين وجيرهم إلى جهة أخرى        
الانتفاع بالأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعـي بعـد تطبيـق             

فأي منطق إنساني أو اشـتراكي      !....مشروع الحزام تحت ستار إنشاء مزارع الدولة؟      
... يقبل بتفضيل فلاح على آخر بسبب العرق أو اللغة أو الدين دون اعتبار الكفاءة؟             

 ألف هكتار في مراحله النهائية يحتاج       ٦٠٠السد الذي سيروي أكثر من      إن مشروع   
إلى عشرات الألوف من العائلات لاستثمار هذا المشروع الحيـوي بـشكل يحقـق              

ــيم  ــسد العظـ ــذا الـ ــن هـ ــاة مـ ــة المتوخـ ــصلحة والغايـ   .المـ
فمشروع الإسكان هذا والتهجير الذي سيليه عدا عن خلـوه مـن أيـة مـصلحة                

 على المنطقة وسكاا بكافة فئاته بشكل عام، والطبقة الفلاحيـة           اقتصادية، لن يجلب  
على وجه الخصوص سوى الخسائر المادية الجسيمة ويثير الأحقاد و النعرات العنصرية            
بين الطبقات الكادحة بسبب التمييز المقصود بينهم، فهـم أحـوج إلى التكـاتف              

 عاشوا مع أشقائهم العرب منـذ       إن الأكراد الذين  . والتعاون منها إلى الفرقة والتنافر    
مئات السنين ولم يبخلوا يوماً بتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن تراب هذا الـوطن               
ضد كل مغامر طامع أو معتدي أثيم في التاريخين القديم والحديث، بـدءاً بالعهـد                
الإسلامي ومروراً بصلاح الدين وثورات الاستقلال وحروب فلـسطين المـستمرة،           

 بكبرياء أن ينظر إليهم نظرة المشكوك في وطنيتهم ووفائهم لهذا البلـد             يرفضون اليوم 
إنْ كان القصد من هذا المشروع سد الثغرات بوجه الطامعين بثروات هذا القطر، فقد  
أثبتوا خلال تاريخهم ونضالهم المشترك مع الشعب العربي أم ليسوا أقلّ جدارة مـن              

) البـارتي (اد وحزم الديمقراطي الكردي   إن الأكر . غيرهم لتحمل هذه المسؤوليات   
يناشدون كافة الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية ويخصون منها حزب البعث العربي           
الاشتراكي وقائد مسيرته الفريق الأسد للعدول عن هذا المشروع العنصري البعيد عن            

اشـدون  إن الفلاحين الأكـراد ين    . روح العصر والترعة الإنسانية والنهج الإشتراكي     
أشقاءهم الفلاحين العرب ممن ستغمر مياه السد أراضيهم برفض الإسكان في قـرى             
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وبيوت إخوام الأكراد البؤساء ومطالبة المسؤولين بأراضـي مـشروع الرائـد أو             
التعويض العادل، لأن السكن في أكواخ حقيرة مجبولة بالعرق والدموع لم ولن تجلب             

مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مـضى إلى         ....والجماهير الكردية . أي خير وسعادة  
التكاتف ونسيان الخلافات ونبذ الأحقاد والالتفاف حول الحزب وقيادتـه وعـدم            
المشاركة في بناء الدور وترميمها وعدم التروح عن بيوم وقراهم تحت تأثير التهديد             

 وفلاحـين،   وإننا إذ يب بالطبقة الكادحة عمالاً     . والوعيد أو بدافع الفقر والحاجة    
عرباً وأكراداً وجميع القوى والأحزاب التقدمية لمشاركتنا والمساهمة معنـا في أبعـاد             
وخطورة هذا المشروع حاضراً ومستقبلاً على القطـر مـن النـواحي الاقتـصادية             
والاجتماعية، والوحدة الوطنية التي يجب أن تكون هدف الجميع في المرحلة الحساسة            

التحديات المستمرة، ويحدونا الأمل بأن نـضالنا المـشترك         من تاريخ البلد لمواجهة     
  } .سيحول دون تنفيذ هذا المشروع العنصري البغيض

  
، شن جهاز أمـن     ١٩٧٣ آب   ١   بعيد صدور هذا العدد بأيام قليلة، وبالضبط في         

الدولة حملة اعتقال شاملة ضد قيادة الحزب، تلك التي لم ترضخ لإرهـاب الدولـة               
 سـكرتير   -دهام مـيرو  ( ذ مشروع الحزام العربي، فاعتقلت كلاً من        والقبول بتنفي 

مكتب سياسي، أمين شـيخ     –مكتب سياسي، نذير مصطفى     -الحزب، كنعان عكيد  
خـذت هـذه    )"لجنة مركزية، محمد فخري، خالد مشايخ، عبداالله ملا علي        -عبدي

نـوروز  الأسماء من مقابلة مع الأستاذ محمد نذير مصطفى سكرتير البارتي مع مجلـة              
ــسان     ــاريخ نيـــ ــة بتـــ ــة الكرديـــ   "م٢٠٠٦باللغـــ

، حمل عدة   ١٩٧٣من الجريدة المركزية للحزب بتاريخ أواخر آب        ) ١٦(صدر العدد   
عناوين رئيسية، منها، الأكراد والوحدة الوطنية، و بياناً بمناسبة حملة الاعتقالات التي            

  .لات أخـرى  ومقا!! من وراء عمليات الإرهاب؟   : تعرضت لها قيادة الحزب بعنوان    
  : مـا يلـي   !) مـن وراء عمليـات الإرهـاب؟      (جاء في البيـان المعنـون بــ         
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فوجئ المواطنون في الجزيرة في مطلع شهر آب الجاري بحملة اعتقالات جرت بحق             { 
بعض قياديي حزبنا المناضل وبعض المواطنين الأكراد، لأول مرة في تاريخ القطر يرافق             

برات أمن الدولة بإطلاق النار على المـواطنين في         اعتقال أحد رفاقنا قيام جلاوزة مخا     
قرية موزلان وإرهاب النساء والأطفال والشيوخ، مما أدى إلى سقوط أحد المواطنين            

لقد سبق  . ولاذ جميع سكان القرية بالفرار هائمين على وجوههم في البراري         ، جريحاً
 ـ          ال والإرهـاب   أن تعرض مناضلو حزبنا في ظل الحكومات الرجعية السابقة للاعتق

والتعذيب، ولكن لم يفت ذلك في عضيد جماهير حزبنا ولم يؤثر على نضالها الدؤوب              
في سبيل رفع نير الاضطهاد عن كاهل شعبنا الكردي ونيـل حقوقـه الديمقراطيـة               

ويبدو أن بعض التيارات الرجعية والشوفينية في القطر كانت تعد العـدة            . المشروعة
ن عن النية بوضع مشروع الحزام العنصري موضع التنفيذ،         لهذه الاعتقالات منذ الإعلا   

هذا المشروع الذي أجمعت كل القوى والفئات الوطنية والتقدمية العربية في القطـر             
السوري والخارج على إدانته وشجبه، ومن البديهي أن يقف حزبنا الطليعي بوضوح            

إظهار حقيقتـه   وثبات في وجه هذا المشروع العنصري باذلاً كل جهده في فضحه و           
  . العنصرية المقيتة

لقد قام حزبنا أصلاً من أجل الدفاع عن حق الأكراد الطبيعي والإنساني في العـيش               
بأمان وإخاء ومساواة مع شقيقه الشعب العربي في سوريا، ولقد نادى حزبنا دومـاً              

ل بتعزيز الوحدة الوطنية في القطر، ومد يده بإخلاص في كل مناسبة للتعاون في سبي              
ومن المؤسف أن يلاقي هذه المعاملة من كان موقفه         ... وحدة وازدهار وتقدم البلاد   

إننا نعتقد بيقين وثبات أن عمليات الاعتقال والاضطهاد الجـاريين          . كموقف حزبنا 
بحق مناضلي حزبنا لا تخدم مطلقاً المصالح الحقيقية للشعب العربي في القطر السوري             

ليها نظام الحكم الحالي، بل لنا الثقـة أن فـتح بـاب             ولا الأسس التقدمية الطامح إ    
الإرهاب على مصراعيه من جديد بحق الأكراد ليس حتى موصياً من القيادات العليـا           
للبلاد وعلى رأسها قائد الحركة التصحيحية ، لأن ما يجري الآن في الجزيرة بالنـسبة               
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ة نفـسه وقامـت علـى       للأكراد، مخالف ومعادٍ لكل المبادئ التي أعلنها قائد المسير        
إننا نعتقد أن الهجوم المسلح الذي قام بـه جهـاز           . أساسها الجبهة الوطنية التقدمية   

مخابرات الدولة على قرية موزلان وإشاعة الإرهاب فيها حتى الآن وفي بقية القـرى              
التي يقطنها الأكراد غير معني فيه المواطنون الأكراد فقط، بل أن ذلـك موجهـة إلى      

عليا للبلاد وجها التقدمي، إن إطلاق النار على المواطنين الأكراد من قبل            السياسة ال 
هذا الجهاز لا يقصد به الأكراد فقط، إنما هذا الرصاص موجه إلى دسـتور الـبلاد                

إننا نؤمن المأساة التي تحل بالأكراد نتيجة تطبيـق         . ومؤسساا التقدمية والديمقراطية  
 العنصري القائمة هي بمجملها قضية وطنية قبل كل مشروع الحزام وكافة أوجه التميز    

. شيء، ومن المفروض أن تلقى اهتماماً عاماً وجدياً من كل الفئات الوطنية والتقدمية            
إننا نضع قوى الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الفئات والعناصر الشريفة في القطر أمام             

 المعتقلين من قيـاديي حزبنـا       مسؤولياا المبدئية ونطالبها بالعمل على إطلاق سراح      
والأكراد الآخرين، ووضع حد لسياسة الإرهاب والتمييز الجاريين بحـق الجمـاهير            

وكلنا أمل أن بياننا هذا سيلقى آذاناً صاغية من جميـع القـوى             . الكردية في سوريا  
والفئات الوطنية والتقدمية لتعزز حتى الأبد الأخوة العربية الكردية على أساس مـتين             

ولتتضافر كافة القوى الوطنية والتقدميـة في طريـق معـاداة           . الوحدة الوطنية من  
  .}.الاســـــــــــــتعمار والـــــــــــــصهيونية

   ولما تستجب السلطات المسؤولة لكل هذه النداءات والصراخ بشأن العدول عـن            
تنفيذ مشروعها العنصري الذي خططت له منذ فترة بعيدة وصرفت الأموال الطائلة            

 الحزب بإرسال رسالة مفتوحة إلى القمة العربية التي صـادف           لتنفيذه، توجهت قيادة  
من الجريدة  ) ١٧(انعقادها مع تنفيذ مشروع الحزام، ونشرت نص الرسالة في العدد           

ــول  ــة أيلــــ ــا١٩٧٣المركزيــــ ــاء فيهــــ   :، جــــ
  ..رسالة مفتوحة إلى ملوك ورؤساء وأمراء العرب{ 

  :أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، تحية وبعد
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ورية العربية السورية، وفي الأجزاء الشمالية منها يعيش الأكراد منذ مئـات            في الجمه 
السنين مع إخوام العرب حياة يسودها الود والإخاء، ويكتنفها التضامن في قـضايا             
الوطن والمنطقة، بدءاً بالحروب الصليبية وبطولات صلاح الدين الأيوبي منها، ومروراً           

ر الفرنسي ومآثر إبراهيم هنانو، وإلى يومنا هذا في         بمعارك الاستقلال وطرد الاستعما   
ساحة فلسطين الني يخوضها الأكراد جنباً إلى جنب مع إخوام العرب بكل صـبر               

هذا الشعب تعرض منذ أيام الاستقلال حتى اليـوم إلى شـتى            . وجلد وإنكار للذات  
وذلـك  أنواع الأساليب التي تستهدف تصفيته كعنصر متميز عن العنصر العـربي،            

وقد برزت نتيجة ذلك مشاريع عملية لتصفية الأكراد . باختلاق شتى الحجج والذرائع   
في القطر العربي السوري، فضرب الحظر علـى تـوظيفهم وخاصـة في الـسلك               
العسكري، وحجب عنهم الترخيص لبناء البيوت أو ترميمها، أو لافتتاح الحوانيـت            

شاريع مشروعان خطيران هما قـانون      والمتاجر، إلا أن الذي يلفت النظر من هذه الم        
إن قانون الإحصاء قد نـص      ). الحزام العربي (الإحصاء ومشروع الحزام المسمى بـ      

على إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الجزيرة، فجرد بموجبه ما ينوف عن مئة ألف              
مواطن كردي من الجنسية العربية السورية، وأما مشروع الحزام، وهو الذي نتوجـه             

مكم ذه الرسالة بخصوصه، فإنه يستهدف إيجاد شريط من الأرض على الحـدود           لمقا
 كم،  ١٥-١٠كم ويتراوح عمقه بين     ٣٤٥التركية في منطقة الجزيرة بطول      -السورية

ويستبدل سكانه الأكراد بقبائل عربية تجلب إليه من منطقة أخرى من القطر، وقـد              
مت بالاستيلاء على أراضي المنطقـة      نفذت الحكومة السورية المرحلة الأولى منه، فقا      

تطبيقاً لمشروع الحزام، وسمته فيما بعد بمزارع الدولة دون أي تعـويض أو تـأمين               
الأرض في المناطق الأخرى إلا لنفرٍ قليل رفضوا الانتقال، لأن الدولة لم تقدم لهم أدنى               

روع والآن، تبدأ الخطوة التاليـة مـن المـش        . الضمانات للعيش في الأرض الجديدة    
بالتنفيذ، فقد تقرر استقدام عشائر عربية من المنطقة التي ستغمرها المياه المحجوبة بسد             
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الفرات إلى منطقة الحزام وإسكاا فيها، وخصصت الدولة عشرة ملايين ليرة سورية            
  .لبناء القرى النموذجية لهم في المنطقة المسمى بمزارع الدولة

 نبا نقل المواطنين    ٨/٧/١٩٧٣طر بتاريخ   لقد أوردت جريدة البعث وبقية صحف الق      
وكأنه مشروع إنـساني    ) منطقة الحزام (من منطقة الغمر إلى مزارع الدولة في الجزيرة       

تستهدف تدارك معيشة من غمرت المياه قراهم للصالح العام وكخطـوات متممـة             
لمشروع سد الفرات وذلك للتضحية بأراضي مزارعها وتقديمها للمـواطنين الـذين            

  .أراضــــيهم في ســــبيل إنجــــاز الــــسد   ضــــحوا ب
  :يا أصحاب الجلالة والسيادة والسمو

ــة     ــور التالي ــح الأم ــوع، توض ــا الموض ــسيطة إلى خفاي ــرة ب   :إن نظ
إن إنشاء مزارع الدولة بالاستيلاء على الأراضي التي كان يستثمرها صغار الفلاحين            

هـذا  في منطقة الحزام دون أي تعويض، لا يمكن بأي حال من الأحـوال تـسمية                
إن نقل  . المشروع بأنه مشروع اشتراكي تقتضي السياسة الاشتراكية في البلاد تطبيقه         

العشائر العربية من منطقة الغمر إلى منطقة الحزام لا يعني أبداً أنه خطوة لا بد منـها                 
لإنقاذ مصير هذه العشائر، فإن الأراضي التي سترويها مياه السد تحتاج إلى عـشرات              

 العاملة، وهذه العشائر أحق من غيرها باستثمارها، ذلك يبـدو           الألوف من الأيدي  
واضحاً من إفصاح هذه العشائر عن رغبتها في عدم الانتقال إلا إلى أراضـي الـسد           
ــا   .ذاـــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأكراد في المنطقة مصرون على عدم الهجرة من أراضيهم ولو بقـوا دون أرض،               
لك الأراضي الخصبة التي كان الأكراد      فإذا ما تصورنا عشائر عربية تقيم في المنطقة تم        

يملكوا وسقوها بدمائهم وعرقهم منذ مئات السنين، لتمكننا من تـصور التنـاقض             
الاجتماعي الذي سيخيم على المنطقة، والذي سيتطور حتماً إلى صراع عنـصري لا             

  .يستفيد منه سوى العدو المشترك للشعبين الشقيقين العربي والكردي
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هذا العمل لا يفسر إلا بعدم الثقة بالأكراد دون أي تفريق بين مالكيهم  إن الدافع لمثل    
فباالله أي مطعن   !!. وفلاحيهم ومثقفيهم، وإن أي عربي خير منهم مهما كان سلوكه         

يمكن أي يوجه إلى مواطن شريف أفدح وأقذع من طعنه في وطنيته وحرصه على كل       
طنين مـسلمين في الجمهوريـة      إن الأكراد بحكم كوم موا    !. ذرة من تراب وطنه؟   

العربية السورية لم ولن يكونوا في يوم من الأيام مطية للأجنبي، وهم مصرون بالرغم              
من كل المظالم على التضحية في سبيل كل شبر من أرض الوطن، لا فارق لديـه في                 

  .هذا اال بين الجزيرة والقنيطرة، وحـتى الجزيـرة وسـيناء أو الـضفة الغربيـة               
  :دة العظامأيها القا

إننا باسم أواصر الدين والتاريخ المشترك التي ربطت ولا تزال تـربط بـين العـرب                
والأكراد، باسم الدماء التي بذلت سخية من الأكراد في سبيل قضايا المنطقة المصيرية،             
باسم الأطفال والشيوخ والنساء الجياع في منطقة الحزام العنصري، وباسم الإنـسانية          

لطاهر وضمائركم الحية أن تتدخلوا لدى رئيس جمهوريتنا الفريـق          نناشد وجدانكم ا  
وتفضلوا بقبـول فـائق الاحتـرام       . حافظ السد بأن يعدل عن تنفيذ هذا المشروع       

  .}.والتقــــــــــــــــــــــــــــــدير
  :السالف الذكر بعنوان) ١٧(وفي مقالة أخرى بالعدد 

  :ورد مـا يلـي    !) هل من الحق والإنصاف أن يعامل الأصدقاء معاملة الأعـداء؟         (
إن الاعتقالات التي جرت بحق بعض قادة حزبنا وملاحقة البعض الآخر بدون مبرر             { 

وزجهم في أقبية سجن الشيخ حسن الانفرادية وتعذيبهم بقساوة واامهم بشتى التهم            
الغير مسندة على الحقيقة، بالإضافة إلى اعتقال الناس البسطاء والتقاطهم من الشوارع            

ير ذلك مما شمل ما لا يقل عن مئة شخص بالإضـافة إلى             وتعذيبهم واستجوام إلى غ   
خرق رجال الأمن حرمة البيوت، كل هذا يجعلنا نتشكك في احترام رجال الأمـن              
للدستور وقدسيته، كما أن تغذية الروح العشائرية البالية من قبل السلطات المحلية في             

اء العشائر من   المنطقة قد أصبحت واضحة، فجميع بعض الذين يعتبرون أنفسهم رؤس         
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الذين كانت الأنظمة الرجعية السابقة تعترف م وإعطائهم التوجيهات ضد حزبنـا            
وقطع الوعود لهم بما يرضي نزوام التي لم تعد تلائم روح العصر ولا تتفق بشكل من    
الأشكال مع الاشتراكية، وأخذ التواقيع منهم بموافقتهم على تطبيق الحزام وإرسـالها            

لعليا بدمشق خير دليل على ذلك، فهل يتمثل الرأي العام الـشعبي في             إلى السلطات ا  
ويظهر أن السلطة غير قانعـة      !. الجزيرة ؤلاء أم على الأحزاب الجماهيرية الوطنية؟      

بوجهة نظر تلك الأحزاب بما فيها أحزاب الجبهة، حيث أا غير مقتنعـة بتطبيـق               
لاعتماد علـى العـشائر بـدل       المشروع بالشكل المطروح، ولذلك ارتأت السلطة ا      

إن حزبنا كفصيلة تقدمية في هذا البلد، له الحق أن يبدي رأيـه             . الأحزاب الجماهيرية 
في السلبيات التي تظهر بين آونة وأخرى في هذه المشكلة أو تلك، وإننا عندما نبدي               

انين رأينا بالقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الجماهير الكردية في الجزيرة، هـذه القـو            
الموروثة من الحكومات العنصرية السابقة، نطالب بالتخلي عن تطبيق تلك القـوانين            
الجائرة ومماشاة روح العدالة بوضع حلول جذرية للمشاكل الناجمة عن الإجـراءات            
التعسفية حتى ترسيخ الوحدة الوطنية حسب مفهوم الحركة التصحيحية، ولكن الذي           

فهل من الحـق    . لكردية لم يكن متوقعاً من السلطة     اصطدمنا به وما لاقته الجماهير ا     
والعدل أن يبقى الوضع كما هو عليه؟ وبالأحرى أن تزداد سوءاً، وهل تخدم هـذه               

فإن الجنسية حق أساسي لكل     . بالتأكيد لا . الإجراءات الجديدة الحركة التصحيحية؟     
اضي علـى   المواطنين لا يجوز مسه حسب شرعة حقوق الإنسان، كما أن توزيع الأر           

الأرض لمن يعمل   (جميع الفلاحين وعدالة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي حسب مبدأ        
من ألف باء الاشتراكية التي يطمح إليها الحكم، كما أن الاعتقالات ليست حلاً             ) ا

للمشاكل التي تواجهها المنطقة ، وإنما يجب إشغال العقل والمنطق بدل القوة والتعسف             
ية جبهتنا الداخلية الكفيلة بصد هجمات العدو الغاشم وتحريـر      لتوحيد جهودنا وتقو  

أراضينا المغتصبة، وإن المستقبل كفيل بإثبات صحة آرائنا وطرحنا للمواضـيع الـتي             
  . }.تتطلّب حلولاً عادلة
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 بتـاريخ أواخـر كـانون       -دنكي كرد -من الجريدة المركزية  ) ١٩(   صدر العدد   

ذكرى :( من المقالات، منها مقالة رئيسية بعنوان      ، يحمل في طياته العديد    ١٩٧٣الأول
ــا) إعـــــلان حقـــــوق الإنـــــسان ــاء فيهـــ   :جـــ

فمما يؤسف له، ويحز في النفوس، وجود مئة ألف كردي مجردين من الجنسية             ....{
 ألف  ٢٥ وحرمان   ١٩٦٢بعد تطبيق قانون الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في عام          

اضي التي عملوا ا منذ مئات السنين بعد        عائلة فلاحية كردية من حق الانتفاع بالأر      
 وتقوم السلطة اليوم بنقل سكان منطقة       -مزارع الدولة _تنفيذ مشروع الحزام العربي   

  .الغمر إلى تلك المنطقة وتوزع عليهم الأراضي مع حرمان فلاحي تلك القرى منها
ة، إن هذه الإجراءات التي تستهدف الأكراد، تتنافى ونصوص حقوق الإنسان من جه           

وتتناقض تناقضاً فاضحاً مع سياسة القطر ومواقف وتصريحات المسؤولين فيه علـى            
فحق المواطنة والانتفاع بموجب القوانين المرعية وعدم التمييز بـين          . المستوى الدولي 

المواطنين في مجال التطبيق، والمساواة التامة بينهم في الحقوق والواجبات هي من أبسط             
البشرية وناضلت في سبيلها وصاغته في هذا الإعلان التـاريخي          الحقوق التي نادت ا     

وشعبنا الكردي إذ يـشارك شـعوب الأرض      . الذي بات أحد سمات عالمنا المتحضر     
قاطبة بالاحتفال ذا اليوم ايد ويحيي كافة الحركات التحررية العربيـة والعالميـة،             

سؤولين في القطر بوضع حد     ويأمل لها المزيد من الانتصارات والنجاحات، يطالب الم       
لهذه السياسة ولتلك الإجراءات الاستثنائية الشاذة التي لن تجلـب سـوى الفرقـة              
والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد والطبقة الفلاحية الواحدة، كما يطالب بـالإفراج            
عن قادة الحزب الديمقراطي الكردي المعتقلين منذ خمسة أشهر تمشياً وانسجاماً مـع             

  .} هــــــــذا الإعــــــــلان نــــــــص وروح
) مـشاكل المـواطنين   (المذكور أعلاه أيضاً وتحت عنـوان     ) ١٩(   وجاء في العدد  

نشرعريضة تقدم ا وفد من الفلاحين الأكراد بالجزيرة إلى كل من رئيس الجمهورية             
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ورئيس مجلس الوزراء والقيادة القطرية ووزير الإصلاح الزراعـي والاتحـاد العـام             
لتهم من قبل مسؤولي الدولة لشرح معانام المريرة نتيجـة          للفلاحين، بعد عدم مقاب   

ــصريين  ــصاء العنــ ــزام والإحــ ــشروعي الحــ ــق مــ   .تطبيــ
بخـصوص  ) أهلاً بك يا أخي الفلاح العربي الوافـد       (كما جاء في العدد بيان بعنوان     

مشروع الحزام الذي ترك ظلالاً سوداء على مجمل حياة الأكراد، حيث جاء البيـان              
ــاً،  ــدياً كميـــــــ ــهنقـــــــ   :ورد فيـــــــ

أنا الفلاح الكردي، يسرني أن أستقبلك بأرضي أيها الأخ الفلاح العربي، فبالأمس            { 
كنت بجانب السد العظيم، واليوم أنت زائرنا قسراً مضطهداً محروماً من خيرات السد             
ونعيمه، جلبوك لأرض قاحلة تعتمد على الأمطار ولترى حال أخيك المنتفع، مع أنني             

 عنـدما أقـدمت عليـه       ١٩٦٢داً من جنسيتي السورية منذ عام       لست منتفعاً، ومجر  
  .حكومة الانفصال الرجعية وما زالت حكومة الثورة مصممة عليها

لا يوجد عندي ما أقوم بواجبي كمستقبلٍ لك، لأنني غير منتفع بقـانون الإصـلاح               
اً الزراعي، وبالرغم من اضطهادك ونقلك، لكنك ستصبح قريباً، وقريباً جداً برجوازي          

بالنسبة لي، لأن لا حول ولا قوة لي سوى عطف الحكام، ورغـم ذلـك، فأنـت                 
مضطهد مثلي، لأنك محروم أيضاً من خيرات ونعيم منطقتك، منطقة السد العظـيم،             
فسمحاً منك لأنني أنا الذي جلبت لك الـبلاء، لا لـشيء، إلا لأنـني خلقـت                 

ة شباط وأخـيراً الحركـة      فحرمتني حكومة الانفصال ثم الثورة ومن ثم حرك       !!كردياً
وقد صدق العظماء مـن قبلنـا     . التصحيحية، ويتهمونني باللاوطنية وعدم الإخلاص    

، لذا، أعانقـك معانقـة      )إن شعباً يضطهد شعباً آخر ليس بشعب حر       :(عندما قالوا 
لأنه لنا عدواً مشتركاً ألا وهو الصهيونية   (.....) الأخوة، لأن الشوفينيين والعنصريين     

ومهما يكـن،   ...لية، لأم شردوا أخوة لنا من كل وطنهم واغتصبوا أرضنا         والامبريا
  .} .فالعدو عدو والأخ أخ رغم كبريائـه، وأن إرادة الـشعوب هـي المنتـصرة              

   ونظراً لعدم اكتراث حزب البعث لكل النداءات الصادرة عن الحزب الـديمقراطي            
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زام، والإصرار على إبقـاء  بالعدول عن تطبيق مشروع الح    ) البارتي(الكردي في سوريا  
قيادة الحزب في السجن رهن الاعتقال التعسفي المنافي لكل القوانين والمواثيق الدولية            
وحتى لدستور البلاد، فقد احتدت لهجة خطاب البارتي المنددة بتلـك الـسياسات             

مـن  ) ٢٠(فقد صدر العدد  . الشعواء اللاإنسانية تجاه الشعب الكردي وقضيته العادلة      
، وعلى صدر صفحتها الأولى نشر مقـال        ١٩٧٤ة المركزية بتاريخ أوائل آذار      الجريد

  : جــاء فيــه !) البعــث بــين الاشــتراكية والعنــصرية   : (بعنــوان
 استلم البعـث    ١٩٦٣إن حزب البعث ينادي بالاشتراكية منذ تأسيه، ومنذ عام          { 

ن أن  لحكم في سوريا، أي منذ أحد عشر عاماً، وبيد كل إمكانيات البلد ولكـن دو              
 حدث انقلاب من قبل بعـض       ١٩٦٦ففي شباط   . يصل حتى ألف باء الاشتراكية      

العسكريين الحزبيين ضد القيادة اليمينية وأزاحها عن الحكم واستلمت أمـور البلـد             
وكالت شـتى التـهم     ) القيادة اليسارية (القيادة الجديدة، والتي أطلقت على نفسها       

 الشعب من القيادة الجديدة أن تقدم أشـياء         إلخ، وانتظرت جماهير  ...لقيادا السابقة 
عملية ملموسة لها، ولكن بعد مرور فترة قصيرة ، إذا ا تنفـرد بالـسلطة وتخنـق                 
الحريات بحجة وجود تآمر على الحزب وعلى النظام الاشتراكي وبالتالي على الوطن            

 ـ          ...إلخ ت وتحت هذا الستار زجت بمئات المواطنين في المعتقلات والـسجون ولاحق
 السجون والملاحقات   -كغيرهم من المواطنين  -ولقد لقي الأكراد    . إلخ...الآخرين و 

ذلك الحرمـان   (وحجز الحرية، بالإضافة إلى أم بقوا محرومين من جنسيتهم السورية         
، كما حرموا من الاستفادة مـن قـانون         )الذي يعتبر بدعة العهد الانفصالي الرجعي     

لة الأولى من الحزام حيز التنفيذ عندما اسـتولى         الإصلاح الزراعي ودخل تطبيق المرح    
اليسار البعثي على أراضي الحزام وحرم أهل المنطقة الأكراد من الانتفاع وأسـست             
مزارع سميت فيما بعد بمزارع الدولة، فإذا باليسار البعثي ما زال يحـتفظ بالعقليـة               

كير ولكنها تريد تصحيح    اليمينية الشوفينية كسابقه البعث اليميني، أي أا يسارية التف        
. الأخطاء التي وقعت فيها حركة شباط، وانتعش المواطنون وهللـوا لهـا وكبـروا             
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والشعب الكردي كشقيقه الشعب العربي في هذا القطر توقع أشياء مـن الـضرورة              
حلها، كإعادة الجنسيات وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي على المـواطنين الأكـراد            

لحزام وإعطائهم بعض الحريات السياسية منـها والثقافيـة،         وتخلي البعث عن فكرة ا    
أصبحت بخاراً، بـل    -على الرغم من مرور أربع سنوات     –ولكن كل هذه التطلعات     

على العكس، أصبح الأكراد أمام تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الحزام العنـصري             
 الغير مـستفيدين    بإسكان أهالي منطقة سد الفرات في منطقة الحزام المأهولة بالسكان         

من قانون الإصلاح الزراعي، ويلاقي الأكراد الصعوبات والعقبات التي رأوها في عهد         
العقلية اليمينية وحركة شباط، من سجن واعتقال وملاحقة العناصر الحزبية، ويمنـع            
الأكراد من شراء الآلات الزراعية ودور السكن وبناء مـساكن جديـدة وتـرميم              

 من معاملة   -من جراء حرمام من الجنسية    - أن الأكراد يعانون   المساكن القديمة، كما  
قاسية في تزودهم بالمواد التموينية، كما يمنع دخول الطلبة الأكراد المدارس والجامعات           

إننا نسأل المسؤولين كيف لنا أن نصدق ما ينادي به البعث من            . إلخ...لنفس السبب 
وما هو  .إلخ؟..يز في العنصر واللغة أو الدين     المساواة التامة بين كافة المواطنين دون تمي      

الفرق بين البعث الحالي وبين البعث اليميني وحركة شباط؟ وأية أشياء صححها هذا             
لا شيء مطلقاً مع فارق بسيط هو إجراء انتخابات شكلية          !.. العهد بالنسبة للأكراد؟  

ابات مجلس الـشعب،  ومزيفة في الجزيرة، سواء في انتخابات الإدارة المحلية أو في انتخ   
فالجنسيات بقيت كما كانت في العهود السابقة، والحزام ينفذ خطوة بعد أخـرى،             

إن العقلية  . ومضايقة الأكراد من كافة النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية سائرة        
الشوفينية ما زالت مسيطرة على قسم كبير في جهاز الحكم والقيادة القطرية لحـزب              

لوا يؤمنون بعقلية اليمين البعثي، وهو صهر القوميات الغير عربيـة في            البعث، وما زا  
بوتقة القومية العربية، وهم متخلفون عن قائد هذا البلد فكرياً وعمليـاً، فـالرئيس              
الأسد كان قد كسر طوق تحكم الحزب الواحد والانفراد بالسلطة وطبق نوعاً مـن              

 من صعوبات وعقبات كثيرة، ولكن      الديمقراطية وأطلق بعض الحريات رغم ما يلاقيه      
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الآن هل سيكون بإمكانه كسر طوق العقلية الشوفينية في الحزب والدولة تجاه الأكراد             
ــسانية   ــالم الإن ــة المع ــه كاف ــه وحكومت ــل في حزب ــتى؟؟ ليكتم   .}!!.وم

  :وفي مقال آخر بنفس العدد حـول الجبهـة الوطنيـة التقدميـة، ورد مـا يلـي                 
من هذه الأحزاب أن انتقدت حزب البعـث أو حـتى           ولم ير الشعب الكردي     [ ...

نبهته عن المخاطر والمساوئ الناجمة والتي ستنجم من جراء تطبيق الحزام وعن بقـاء              
الإحصاء واستمرار القوانين الاستثنائية الأخرى بالرغم من عدم موافقة هذه الأحزاب           

لك الأحزاب بأـا    على هذه الأعمال المخالفة لمبادئها، وكان الأكراد يتوقعون من ت         
سوف لا تسكت على هذه المشاريع اللاإنسانية، ولكنها بكل أسف إلى الآن، نراها             

علـى  -حتى أا لم تعبر عن احتجاجها أمام الرأي العام بأدبياا على الأقل           !! ساكتة  
تطبيق هذه المشاريع العنصرية، فهل تخلت تلك الأحـزاب عـن مبادئهـا الأمميـة               

أليس الأكراد مواطنين مدافعين حريـصين علـى        ! ية والتقدمية؟ والاشتراكية والوطن 
في بلد في العالم توجد جبهة وطنيـة تقدميـة      . مصلحة القطر كغيرهم من المواطنين؟    

ويوجد مواطنون من الدرجة الثانية في بلدهم؟ لماذا يحرم الأكراد من جنسيتهم؟ ولماذا             
لاح فلاحاً عربيـاً كـان أو       تتحمل أحزاب الجبهة جرائم عهد الانفصال؟ أليس الف       

كردياً؟ ولماذا لا تطالب هذه الأحزاب الحزب القائد بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي            
في الجزيرة وتوزيع الأراضي على أهالي المنطقة أنفسهم؟ بالرغم من يقيننا التام بـأن              
هذه الأحزاب لا تتفق مع حزب البعث بنظرته الشوفينية والعنصرية تجـاه الأكـراد              

تطبيق المشاريع العنصرية بحقهم، بأن تلك الأحزاب تريد تطبيق المساواة التامة بـين             و
كافة المواطنين دون تمييز في العنصر أو اللغة أو الدين، كما أننا نعتقد أا إذا رفعـت                 
أصواا ضد هذه المشاريع اللاإنسانية سيكون تأثيرها فعالاً، وستلاقي صدى واسـعاً            

لتقدمية والرأي العام الداخلي والخارجي، ولكن، لماذا لا تصرخ؟         بين كافة الأوساط ا   
إن هذه المواقف آتية من خوفها من التصادم مع حزب البعث المتـشبث بمواقفـه               . 

الشوفينية وإصراره على صهر القوميات الأخرى بالقومية العربية، ولكن رغم هـذا،            
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وإن هذه . لمبررات والحججفإن السكوت عن الأعمال اللاإنسانية جريمة مهما كانت ا     
وإذا كان كل موقـف     . الأحزاب سوف تفقد مكانتها بين الجماهير عاجلاً أم آجلاً        

يتشبث به البعث توافق عليه الأطراف الأخرى في الجبهة، فماذا يكون معـنى هـذا               
وإن الجبهة تذكرنا بأيام البرلمانات السورية عندما كان بعض النواب قد            ! الاشتراك؟

مـاذا كـان   : وفي الختام نسأل إخواننا في الجبهة  . تهم على كلمة موافق   تعودت ألسن 
من الجريدة  ) ٢٠( صدر العدد  !.]. وماذا سيكون مصير الجبهة؟   مصير أولئك النواب؟    

 يحمل عناوين مختلفة، أبرزها المقال الافتتـاحي        ١٩٧٤المركزية بتاريخ أوائل نيسان     
  :، جاء فيه)الجمود الفكري في البعث:(بعنوان

منذ الأربعينات، برز حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب سياسي في المنطقـة،            [ 
ونظرة فاحصة لماضيه وحاضره تـدلنا      . وخاصة بعد استلامه مقاليد الحكم في سوريا      

على أنه حزب بطيء التطور فكرياً، فهو منذ تأسيسه يتسم بنظرة عنصرية شوفينية في              
قوميات غير العربية في بوتقة القومية العربية،       قضايا الشعوب، وما زال يعمل لصهر ال      

وهو بعمله هذا يفرغ القومية العربية من محتواها الإنساني وتعايشها مـع القوميـات              
صحيح أن البعث ينادي بالاشتراكية، وكثيرون من التقدميين يهللون له،          ...الأخرى

والفلاحون من  أتوجد اشتراكية يضطهد في ظلها العمال       . ولكن ما هذه الاشتراكية؟   
القوميات الأخرى؟ أم أن الاشتراكية للقوميات القوية وحدها وتحرم منها القوميات           
الضعيفة؟ وكثيراً ما نقرأ ونسمع من أجهزة إعلام البعث تأييده لهذه الثورة أو تلك في               
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإذا كان حقاً يؤيد الثورات وحق الشعوب في تقرير             

فلم نر يوماً أن    . ، فهذا متوقف بقدر تأييده لقومية غير عربية تعيش في منطقته          مصيرها
البعث قد تكلم عن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، ولا عن أخبـار الثـورة                
الكردية، بل يمنع كافة المطبوعات التي تنشر فيها أخبار أكراد العراق مثلاً، فضلاً عن              

كراد السوريين ويطبق بحقهم سياسات اسـتثنائية       أنه يمارس سياسة عنصرية تجاه الأ     
كالحزام والإحصاء والاعتقالات والملاحقة والضغط ويحـاربوم اقتـصادياً بكافـة        
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إن الاشتراكي الصحيح هو ذاك الذي يندد بتسلط قومية على أخرى ويساند            . السبل
 ـ              تحكم ويدعم نضال القومية الضعيفة من أجل حقها في المساواة مع القومية الـتي ت

فيها، وإلا، كيف يمكن أين يكون اشتراكياً؟ وإن السكوت عن الاضطهاد القـومي             
والتمييز العنصري من قبل هذا الاشتراكي يجرده من كونه اشتراكياً، بل هو شوفيني             

 الإبـادة :(آنف الذكر مقالة أخرى بعنـوان     ) ٢٠( كما تضمن العدد   ..]..عنصري
 الـسيد وزيـر التربيـة بلاغـاً تحـت           أصـدر [ : جاء فيها ) التربوية في الجزيرة  

 وعممته مديرية التربية بالحسكة علـى       ١٨/٢/١٩٧٤ بتاريخ   ٤٤٣/٤٥٣/٤/٦الرقم
وقـد  . ٢١/٢/١٩٧٤أوب بتاريخ   /٥٣٢جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة تحت الرقم     

نرى عدم منح أية وثيقة للتلاميذ المكتومين وعـدم         :(ورد في ذلك البلاغ النص التالي     
واضح أن البلاغ المـذكور     ).  من صف إلى صف أعلى ما لم يسجلوا رسمياً         ترفيعهم

يؤدي إلى ترسيب التلاميذ الأكراد الذين حرمت أسرهم من الجنسية، وحرمام من            
هل ينسجم هذا البلاغ مع مبدأ      : وهنا نسأل السيد الوزير   . الاستمرار في تلقي التعليم   

يئة الفرصة لجميع من تقع أعمـارهم في        مجانية التعليم الذي تتبناه سوريا ويتطلب       
السن المحددة لتلقي التربية بمقتضى الأنظمة النافذة؟ وهل يتلاءم مع مبدأ إلزامية التعليم             
الابتدائية الذي يتطلب أن تجبر الدولة أولياء التلاميذ علـى إدخـال أولادهـم في               

صاء العنـصري   ألم يكف النشء الكردي ارد من جنسيته بمقتضى الإح        . المدارس؟
 من الدراسة الجامعية والعليا؟ حتى جاء هذا البلاغ ليـسد           ١٩٦٢البغيض الجاري في    

أبواب التربية الابتدائية أيضاً في وجه الأطفال الأبرياء، وهل كانت هذه الخطوة بدلاً             
من تشييد دور الحضانة وبناء الملاعب وإنشاء الحدائق العامة ووسائل التسلية والترفيه            

ويمنح المكتوم فرصة أقصاها    :( وقد ورد في البلاغ المذكور    !!نا رجال المستقبل  لأطفال
ألا يعرف الـسيد    ). اية العام الدراسي الحالي ليتمكن ذووه من إتمام معاملة تسجيله         

الوزير أن مشروع الإحصاء العنصري قد برز إلى الوجود منذ فرصة اثني عشر عاماً،              
 كافية لأن يسترد المكتومون الأكـراد جنـسيام،         فإذا لم تكن تلك الفرصة الطويلة     
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فكيف يتمكنون من ذلك في فرصة ثلاثة أشهر التي تضمنها البلاغ الـشبيه بإنـذار               
إن هذه الثمرة المـرة مـن ثمـار         !!.. حربي صادر من وزير دفاع لا من وزير تربية        

اولة أثيمـة    تتنافى مع ابسط مبادئ الإنسانية، لأا مح       ١٩٦٢الإحصاء الشوفيني لعام    
إن الغاية من نـشر      ...].لحرمان قسم كبير من الأطفال الأبرياء من حقهم في العلم         

هذه المقتطفات والمقالات التي تعود إلى أكثر من ثلاثين عاماً، والتي تعتبر وثائق حية              
أمام الشعب والتاريخ تدين النظام على مخططاته التصفوية الرامية إلى إزالة الـشعب             

وريا من الوجود ومحو آثاره، هي الوقوف على ظروف الشعب الكردي       الكردي في س  
في تلك المرحلة والسياسات الاستثنائية العنصرية التي مارستها أجهزة الدولة بحقه دون            
أي رادع من ضمير أو أخلاق، ومحاربته سياسياً واقتـصادياً واجتماعيـاً ونفـسياً،              

 الصارم الذي اتخذته القيادة الكرديـة       والاطلاع على الموقف القومي و الوطني المتزن      
حيال القضايا المصيرية، والربط المحكم بين القـضايا الوطنيـة والقـضية القوميـة              

من جهة ثانية، ينبغي على الجيل الجديد تقييم تلك المرحلة مـن عمـر              . الديمقراطية
عرفي الحركة الوطنية الكردية في سوريا حسب ظروف تلك المرحلة من ناحية التقدم الم   

والحقوقي والتكنولوجي، لأنه سوف يكون من الخطأ الحكم علـى تلـك المرحلـة              
  . بمقاييس ومعايير هذه المرحلة

   كلنا أمل أن يساهم المثقفون والسياسيون السوريون بمختلف انتماءام القوميـة           
ما والمذهبية ومشارم الفكرية في التواصل والحوار ومد جسور الثقة، وقراءة الواقع ك           

هو بما يخدم بلدنا سوريا وشعبنا السوري بعربه وكرده وآثورييه وباقي أقلياته القومية             
في التفاهم والعيش المشترك، والعمل معاً على كبح جماح التطرف القومي أو الـديني              
أياً كان مصدره، والوقوف بثبات إلى جانب قضية هذا الشعب الذي عانى ولا يزال              

عنصرية بحقه منذ عقود خلت، وخلّفت وراءها الكثير مـن          الأمرين من السياسات ال   
  .الأحقاد والأمراض والشروخ، والتي تحتاج اليوم إلى الترميم والتصحيح
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Uحوارات:  
كانت قد طرحت هيئة تحرير مجلة الحوار سؤالين على بعض المؤسـسين            

  :والمشاركين في مسيرة الحركة القومية الكردية في سوريا ، هذا نصها 

  المحترم ........................... اذ الأست

   تعتزم مجلة الحوار أن تنشر ملفاً خاصاً عن تاريخ  ونـشوء الحركـة              

الكردية في سوريا بمناسبة مرور أكثر من خمسين عام على تأسيس أول تنظيم             

سياسي كردي، لذا نتوجه إليكم بالسؤالين التاليين آملين الإجابـة لإغنـاء            

  :الملف المذكور

 ـ كيف ترون واقع الحركة الكردية في سوريا، وما هو تقييمكم  ١س

  لدورها اليوم، وما هي آفاقها المستقبلية

   ـ  كيف كانت مشاركتكم النضالية في الحركة الكردية؟٢  س

  أسرة تحرير مجلة الحوار
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TPمساهمة من الأستاذ عبد الحميد درويش

*
PT  

  .المحترمون )) وار الح(( الأخوة الأعزاء في أسرة تحرير مجلة 

أرجو لكم التوفيق في عملكم، كما أتمنى أن يكون الملف الذي تعملون علـى              
نشره في الة عن تاريخ ونشوء الحركة الكردية موضوعيا ومفيدا وملتزما بالحقـائق             

قد حصل في السنوات الأخيرة لغط كـثير، وحـصلت          لكما هي، وكما تعلمون ف    
ذا الموضوع التاريخي الذي ليس مقبولا أن يـتم         مغالطات وإساءات مقصودة حول ه    

  المبادرون اليه موجودين  معاصرا وتشويه الحقائق حوله مع أنه حدث ما يزال
 ، فأنا متفائل بأـا       واقع الحركة الكردية في سوريا     عنوحول سؤالكم الأول    

رغم كل المعوقات، ستحقق أهدافها، وان كانت اليوم في وضع غير طبيعي، وأستطيع      
لها السورية  الحركة الكردية   لكن  ،  بكثير هو مطلوب القول أنه وضع سيء، وأقل مما       

الـذين   من المناضلين المخلـصين      الآلافتاريخ عريق في النضال، وعمل في صفوفها        
تفانوا في العمل من أجل قضية الشعب الكـردي، ودخلـوا الـسجون وتعرضـوا               

 لها في مواجهة جلاديهم، كمـا       للتعذيب، وأبدا الكثير منهم صلابة ورجولة مشهود      
عمل الكثير من كوادرها بجهد وبنجاح وبدون توفر امكانات في صفوف الـشعب             
الكردي، ونشروا الوعي القومي والسياسي والقيم الوطنية والانسانية، وعملوا علـى           
حماية الخصائص القومية بعناد في مواجهة حملات الملاحقة والتخويف والضغوط بكل           

فيها الحرمان من لقمة العيش، وكان لهؤلاء المناضلين دورا كبيرا في بنـاء             أشكالها بما   
التنظيم السياسي بين الكرد الذي أصبح مرتكزا قويا للنضال السياسي ووسيلة ناجعة            

. للاتصال بجميع شرائح اتمع الكردي من جهة، وللمطالبة بحقوقه من جهة أخرى           
 بخصومها الى محاربتها وحياكة الدسـائس       وأنا أعتقد أن هذه الحقيقة هي التي تدفع       

                                                 
TP

*
PT سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  
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ضدها وشن حملات التضليل والتشويه بحق مناضليها، و تدفعهم باستمرار الى محاولة            
القضاء عليها أو تفتيتها ونشر الخلافات في صفوفها ودفعها نحو الانشغال بمـشاكل             

  .داخلية مفتعلة لحرفها عن النضال من أجل الهدف الرئيسي والحقيقي
محاولات إضعاف الحركة وخلق الانقسانات في صـفوفها لم تتوقـف           ومع أن   

وحققت بعض مراميها و تبحث عن كل وسيلة لعزل الحركة عن الـشعب وخلـق               
القنوط واليأس حيالها، لكنني وكما ذكرت آنفا متفائل بأن الحياة لن تتوقـف عـن               

 القـومي في    التقدم، وأن الحركة الكردية ستستمر في أداء دورها سواء على المستوى          
الدفاع عن حقوق الشعب الكردي، أو على المستوى الوطني كجزء مـن الحركـة              
الوطنية الديمقراطية في سوريا، وان القاء نظرة على دور الحركة الكردية في سـوريا              
على المستويين الكردي والوطني في السنوات الأخيرة يشير الى أن الأفق مفتوح أمـام              

ريا، وأرى أن تقدما سيحدث في سـوريا وسـيكون          الحركة للعب دور مهم في سو     
  .للحركة الكردية دورا جيدا فيه
فأنـا   .. كيف كانت مشاركتي في الحركة الكردية: ـ وحول سؤالكم الثاني     

أنتقد أسلوب السؤال، انا لست أعمل في الحركة ذه العمومية، بل أعمل في حزب              
في سوريا، صيغة الـسؤال  كنت من  المشاركين في تأسيسه، كان أول حزب كردي      

فيه خطأ، توجد الآن أحزاب كثيرة لست جزءا منها،  أنا شـاركت في تأسـيس                
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا الذي كان هو الحزب الذي أسـسناه             

( ، كان لي دور في تأسيس الحزب، حيث كنا في البداية ثلاثة رفاق              ١٩٥٧منذ عام   
بعـد  ف.. ثم انضم الينا فيما بعد رفاق آخرون        ) ، وأنا   أوصمان صبري، حمزة نويران   

، قمنا بنشاط ملحوظ بين الأوسـاط       ١٩٥٦في عام   طبع البرنامج السياسي وتوزيعه     
الوطنية الكردية، وبالأخص في أوساط الطلبة الدارسين في دمشق، وخـلال فتـرة             

 وانضم إليه   قصيرة سرت أخبار تشكيل الحزب بين فئات واسعة من اتمع الكردي،          
وفي  القامـشلي،  عدد لا بأس به، وأصبح له أنصار في دمشق، والدرباسية، عامودا،          
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هذه الفترة، اتصل عثمان صبري مع عدد من العناصر المعروفة في جبل الأكراد، بعد              
 قدم السيد رشيد حمو إلى دمشق منـدوباً         ١٩٥٧أن تم تكليفه بذلك، وفي ربيع عام        

شوكت حنان، خليل محمد، والجميع كانوا أعضاء في         ،محمد علي خوجة  : عن رفاقه 
الحزب الشيوعي السوري، بالإضافة إلى رشيد حمو، وكانوا ذوي ميـول قوميـة،             

  .ولديهم الرغبة للعمل في حزب كردي تقدمي
وبعد نقاش ومداولات مع رشيد حمو تم التوصل إلى تفاهم معهـم، علـى أن               

 بعد أن كان قـد      ج للحزب باللغة العربية،   ينضموا إلى الحزب ويصار إلى كتابة برنام      
 حزيـران   ١٤ وبالفعل تم ذلك، والتأم الاجتماع الأول بيننا يوم          كتب باللغة الكردية  

 ومنـذ   . في مترل السيد محمد علي خوجة الكائن في سوق الخميس في حلب            ١٩٥٧
عثمان صـبري،   : ذلك التاريخ أصبحت اللجنة المركزية تتألف من سبعة أعضاء هم           

 الحميد درويش، حمزة نويران، رشيد حمو، محمد علي خوجة، خليـل محمـد،              عبد
شوكت حنان، وتم الاتفاق على أن يكون الرابع عشر من حزيران يـوم تأسـيس               

علـى أن    بعد أن وافق عثمان صبري على اقتراح الأخوة في جبل الأكراد،           الحزب،
حزب الأكـراد   ( منبدلاً) االحزب الديمقراطي الكردي في سوري    (يكون اسم الحزب    

  ).الديمقراطيين السوريين 
ومن جهة أخرى نشطت اللجنة المركزية للحزب بشكل ملحوظ وشـكلت             

 واستفادت )الجزيرة ـ جبل الأكراد ـ حلب  ( تنظيماا في معظم المناطق الكردية 
في ذلك من الأجواء الديمقراطية والوضع البرلماني السائد آنذاك، حيث كانت جميـع             

 السياسية ومن ضمنها حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا، تمارس النشاط           الأحزاب
 ولم يمضِ   ..السياسي، والفعاليات التنظيمية علناً ودونما أية موانع من السلطات الرسمية         

وقت طويل على ممارسة الحزب لنشاطه حتى انضم الشيخ محمد عيسى ملا محمود إلى              
 ثم ما لبث أن قـرر       .١٩٥٧كزية في أواخر عام     الحزب، واعتبر عضواً في اللجنة المر     

، عندها قـررت    ١٩٥٨الدكتور نور الدين ظاظا الانضمام إلى الحزب في بداية عام           
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وللحقيقـة  اللجنة المركزية تعيينه رئيساً للحزب، وتعيين السيد رشيد حمو سكرتيراً،           
يء منـذ   أقول أن الدكتور نور الدين ظاظا والشيخ محمد عيسى كانا معنا في كل ش             

وهكذا أصبح عدد أعـضاء     .. البداية وإن أجلا انضمامهما رسميا للحزب والتنظيم        
وفي . اللجنة المركزية بانضمام نور الدين ظاظا والشيخ محمد عيسى تـسعة أعـضاء            

بعـد   قررت اللجنة المركزية ضم الشاعر جكرخوين إلى عضويتها ١٩٥٧أواخر عام  
  .مام الى الحزبوالانض) آزادي ( أن وافق على حل حزب 

وأنا اذ أتحدث لكم عن الخطوات الأولى في بناء الحزب، فلا بد لي من التأكيـد                
على أمر ملفت وجدير بالتوقف عنده، فلقد كانت تلك النخبة التي تشكلت منـها              
قيادة حزبنا آنذاك نخبة سياسية كفوءة ولها مكانة واحترام كبير، وأرى أننـا اليـوم               

 سنة أخرى قد لا نعثـر       ٢٠ النخبة بل وأقول أنه حتى بعد        نفتقر الى وجود مثل تلك    
  . على نخبة مماثلة

وتدل تجربة الحركة الكردية على أن أهم أهداف خصومها يتمركـز دومـا في              
محاولة عزلها عن الشغب الكردي وإشغالها بمسائل ومشاكل مختلقة، وهم يعلمون أن            

ائها وعمل علـى الـدوام   الشعب الكردي في سوريا مهتم بالحركة وحريص على بق 
.. على دعمها ومساندا ماديا ومعنويا وشكل ذلك ضمانة أساسية لقوة الحركـة             

ولهذا السبب فان من يريد الخير لهذه الحركة عليه الانتباه الى هذه الناحيـة المهمـة                
المتمثلة في الحفاظ على مساندة الشعب وضرورة التواصل المستمر مـع مكونـات             

ذلك فان أفضل وسيلة للتخلص من شائبات العمـل الـسياسي           وشرائح الشعب، ول  
الكردي الحالية هو العودة الى الشعب، ولذا فان فتح اال أمام مزيد من المـشاركة               
للمستقلين والوطنيين ووجهاء اتمع والمثقفين وممثلي كافة شرائح اتمع في العمـل            

مرجعيـة  ( امتها في صيغة    ضمن الحركة الذي أجمعت غالبية اطراف الحركة على اق        
هو أفضل السبل لتقوية الحركة وقطع الطريق أمام مـن يهـول ويـضخم              ) كردية  

مشاكل الحركة ويصورها على أا هزيلة وضعيفة وفاشلة، وهذه جميعها هـي مـا              
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يتمناها الخصوم وهي ما راهن علية عتاة الشوفينيين من أمثال محمد طلب هلال الذي              
ركة بل على الشعب الكردي عبر خلق الفـتن والخلافـات           دعا الى القضاء على الح    

ضرم بعضهم ببعض، وهذا سـهل      ( وبحسب عبارته التي أوردها في كتابه المشؤوم        
وأنا أعتقد أنه ذهب بعيدا في أمنياته تلك، فشعبنا يملك ما يكفـي مـن               ). وميسور  

 طرح الـسؤال    وأخيرا يحق لي   .الوعي والارادة لمواجهة مثل تلك المحاولات السوداء      
ما هي المصلحة من تشويه التاريخ وقلب الحقائق التي يمارسها البعض حيـال             : التالي  

  .هذا الموضوع، وما الذي يجنيه هؤلاء من هكذا تضليل ؟ 

  
  

  
  
  
  
  



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ٥٧ 

  
  الحركة الوطنية الكردية في سوريا

  مسيرة شاقة، وطموحات تنتظر التحقيق
Uإسماعيل عمرUTP

*
PT  

  
لكردية في سوريا واحداً وخمسين عاماً من تاريخ الإعلان عـن              تجاوزت الحركة ا  

وحتى تكون الصورة واضحة،    . ١٩٥٧ميلاد أول تنظيم سياسي كردي في حزيران        
حيث كانـت   . لابد من التعرف على الظروف السياسية التي أحاطت بتلك الولادة         
عترض التجربـة   سوريا في حينها حديثة الاستقلال، تواجه مسيرا تحديات داخلية ت         

الديمقراطية الوليدة التي وقفت أكثر من مرة أمام امتحانات صعبة بسبب الإنقلابـات   
العسكرية المتتالية، والتي نزعت بمجملها لضرب وإجهاض تلك التجربة، وكـذلك           
بسبب بروز الفكر القومي الشوفيني وانتعاشه في صفوف بعض الأحـزاب القوميـة             

الذي تحقق بدماء الـشهداء     ، ة الوطنية التي صنعت الجلاء    وتحركه باتجاه ديد الشراك   
وتضحيات وجهود كافة المناضلين الوطنيين السوريين من مختلف المكونـات، عربـاً        
وكرداً وأقليات قومية أخرى، وفي حين كان فيه الجانب الكردي يسعى، من خـلال    

فظ فيـه علـى     مساهمته الفعالة في صنع الاستقلال، لبناء وطن موحد للجميع يحـا          
خصوصيته القومية ويتمتع بحقوقه الديمقراطية، فإن التطورات التي تلت الجلاء أظهرت           
نزعة الهيمنة والإستفراد لدى نخب الأكثرية الحاكمة، حيث مارست الشطب علـى            
كل ما هو غير عربي دف صهر القوميات الأخرى، ليشكل ذلك مقدمـة لتنـامي               

ل سوريا إلى بلد العنصر الواحـد واللـون الـسياسي           الترعة الإقصائية الرامية لتحوي   

                                                 
TP

*
PT يكيتي-رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- 
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وتعرض مفهوم المواطنة للمرة الأولى إلى      . الواحد، ثم إلى بلد الحزب الواحد فيما بعد       
الضرر والتشوه، وتراجعت الآمال المعلّقة على كوا بلداً لجميع مواطنيها، ومنـهم            

داد الشعور القومي العربي الكرد الذين داهمهم الخوف والقلق من هذا التوجه ومن احت 
الذي بدأ يهددهم، كقومية ثانية من حيث العدد، إما بالانزواء أو بالانصهار في بوتقة              
القومية السائدة، وذلك في ظل القراءة الشوفينية الخاطئة لتاريخ وتركيبـة اتمـع             
السوري والتي هددت بشروخ عميقة في نسيجه الوطني الذي يستند إلى حقائق تعود             

لى عمق التاريخ، تؤكّد أن هذا اتمع متعدد الألوان والقوميات، وأن التنكّر للوجود             إ
  .الكردي يسيء إلى سوريا ويعيق تطورها الطبيعي

   وكان من شأن تلك الظروف التي استجدت بروز ضرورات البحث عن إمكانيـة       
ض النخـب   وعلى هذا الأساس، تداعت بع    . صيانة الذات القومية الكردية وحمايتها    

السياسية في اتمع الكردي لتشكيل جمعيات شبابية وثقافية والقيام بحراك سياسـي            
 بالإعلان عن أول تنظيم سياسي كردي، وذلـك         ١٩٥٧ حزيران عام    ١٤توج في   

تعبيراً عن إرادة الشعب الكردي في التمسك بوجوده والتصدي لمحـاولات التنكـر             
قومية بموجـب مبـادئ الـشراكة الوطنيـة         لدوره، وإصراره على التمتع بحقوقه ال     

واستحقاقات التآخي العربي الكردي القائم على أساس أن سوريا يجـب أن تكـون              
وطن الجميع بعيداً عن الاستئثار والتمييز، وأن الشعب الكردي لا يشكل حالة طارئة             

لقومية أو أقلية وافدة، لأنه يعيش منذ القدم في مناطقه التاريخية إلى جانب المكونات ا             
الأخرى التي ارتضت جميعها العيش المشترك في إطار الدولة السورية الناشئة، رغم أن             

 بيكو  جمعتهم دون إرادم، لكنها جعلت من سـوريا وطـن             -اتفاقيات سايكس 
الجميع  بحكم الأمر الواقع، وفرضت عليهم بموجب ذلك أن يكونـوا شـركاءً في               

    ا واستقلالها وتحديد معالم مستقبلها، مقابـل أن        تحريرها وبنائها والمحافظة على سياد
يكونوا جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات وأمام القانون، لا أن يكون الأكـراد             
متساوين فقط أمام القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي تحولت فيما بعـد إلى             
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ي، وإلى شـواهد حيـة      عنوان رئيسي للسياسة الشوفينية المتبعة بحق الشعب الكرد       
للاستدلال على الإمعان في التنكر للوجود الكردي الذي ولدت الحركة أصلاً مـن             

  .أجل الاعتراف به دستورياَ وتأمين الحقوق القومية المترتبة عليه
    ولأن القاموس الشوفيني خلا منذ البداية من مفردات الشراكة والتعددية القوميـة            

 ردود أفعال سلبية وخيبات أمل كرديـة، وبـسبب          والسياسية، من جهة، مما خلق    
استجابة التنظيم الكردي الجديد لتطلعات شعبنا الكردي، من جهة ثانية، فقد استقبل            
بحماس وتعاطف شديدين في الوسط الكردي، ولم يمضِ وقت طويل حتى وصـلت             
 تشكيلاته إلى مختلف المناطق والتجمعات الكردية في سوريا، لكنه قوبل من جانـب            
السلطة الحاكمة بالقمع والاعتقالات التي شملت العديد من كوادره، وتمّت ملاحقـة            
المئات منهم، و تسبب ذلك في التضييق على نشاطه ولجوئه إلى العمل السري، مما أثّر               
سلباً على حياته الداخلية وعلى طبيعة التعامل بين هيئاته وكوادره، وطبعت الحركـة             

بخصوصيات معينة، من بينها ظاهرة التشتت التي ساهمت في         الكردية عموماً فيما بعد     
انعدام الشفافية داخل هذه الحركة وأطرافها، والـذي        : تعميقها مجموعة عوامل منها   

نجم عنه غياب المناخ الديمقراطي الضروري لتفاعل الآراء داخل التنظـيم، والـلازم             
قيادية الجديدة والبديلة، من    لاكتشاف المواهب والكفاءات، وبالتالي اختيار الكوادر ال      

جهة، وتضافر ضراوة القمع السلطوي واستمرار الملاحقات، التي لم تتـرك اـال             
للاهتمام بالوضع التنظيمي الداخلي، مع التخلف الفكري والسياسي الذي كان يعاني           
منه اتمع الكردي آنذاك، إضافة إلى التدخلات الكردستانية التي استندت إلى إرث            

ي يعود إلى طبيعة نشوء الحركة الكردية في سوريا التي دفعها الإنكار والقمـع              تاريخ
الشوفيني إلى الالتجاء للبعد القومي، في تفاقم تلك الحالة، من جهة أخـرى، كمـا               
أضاف عجز الحركة عن تحقيق أي مكسب ملموس لجماهيرها سبباً آخر للتـشتت             

وهكذا بدأت  ... وة لضرورات تغييره    يتلخص في اام العامل الذاتي بالتقصير والدع      
، وتتالت الانشقاقات فيمـا بعـد، ليـصل عـدد           ١٩٦٥عملية التشتت بانشقاق    
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التنظيمات حالياً إلى رقم لا يبرره أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي أو اخـتلاف               
فكري، ورافقت عملية التشتت أجواء سلبية شهدت صراعات حزبية وفئوية حـادة            

دية ردحاً طويلاً من الزمن، وساهمت هذه الحالة في فرض العزلـة            ألهت الحركة الكر  
السياسية عليها وانغلاقها على وسطها وأحياناً على أعضائها فقط، وكذلك ابتعادها           
عن الشأن الوطني العام نتيجة للسياسة القمعية التي انتهجتها السلطة ومحاولاا الرامية            

 القضية الكردية وتشويه الحقائق التاريخيـة،      للتشكيك بالولاء الوطني الكردي وبعدالة    
 شـجعت   - أي السلطة  -وربط أي تحرك أو نشاط مطلبي بإيعاز خارجي، علماً أا         

 بغية  PKKبعض التنظيمات على الولاء للخارج الكردستاني مثلما حصل مع تجربة           
و تحويل أنظار واهتمامات وطاقات جزء من جماهير شعبنا نح: تحقيق عدة أهداف منها 

الخارج لمنعها من الإنخراط والمساهمة في النضال الوطني الديمقراطي الكردي السوري،           
وثانياً، من أجل استثمار هذه الورقة في المساومة مع النظام التركي لتحقيق أهـداف              

، وثالثاً، خلق الدلائل اللازمة،     ١٩٩٨إقليمية، وهو ما قامت بتنفيذه في اتفاقية أضنه         
د الطلب، على الولاء الكردي لرموز وقضايا كردستانية بدلاً من          من أجل تقديمها عن   

  .الولاء الوطني لسوريا وإيهام الرأي العام السوري بذلك
   ونتيجة لما تقدم، لم تستطع غالبية أطراف المعارضة الوطنية السورية حـتى عهـد              

ظلـت  قريب تفهم الجوهر الوطني الديمقراطي لطبيعة القضية الكردية وعدالتـها، و          
العديد من تلك الأطراف المنغلقة أصلاً والمحاصرة بالأحكام العرفية، تتعامل مع الشأن            
الكردي بالتشكيك والسلبية، مما انعكس سلباً على أداء الحركة الكردية وعلى نزوعها 

وانتعشت بين صفوفها بعض الأفكار التي تنقـصها الحكمـة          . أحياناً نحو الانعزالية  
 بعض الأحيان شعارات غريبة على الثقافة السياسية الكرديـة،          والواقعية، وتنامت في  

والتي لا تميز كثيراً بين العرب، كشعب وثقافة، وبين النظام الحاكم، مما خلق حالة من   
التشنج  وردود الأفعال السلبية لدى بعض المثقفين العرب وعناصر النخبـة العربيـة              

، ودفع الكثير منهم للاصطفاف مـع       الأكثر انفتاحاً على الكرد وحقوقهم المهضومة     
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النظام فيما يتعلق بالقضية الكردية، وأضعف مواقع غيرهم في الدفاع عن عدالتـها ،              
علماً أن تلك الشعارات، بالإضافة إلى دورها في تغذية قوى التعصب والتطـرف في              

يجـب  الوسط السياسي والثقافي العربي، فإا افتقرت للواقعية المطلوبة، لأن أي شعار      
أن يستمد شرعيته ليس فقط من عدالته، ومن الحقائق التاريخية والجغرافية فحـسب،             
بل كذلك من إمكانية تطبيقه، فالتاريخ لا يملي حقائقه دائماً على الشعار السياسي،             
بل أن هناك مؤثرات أخرى تتعلق بطبيعة المرحلة وبإمكانات التطبيق وحسابات الربح         

ياسي، يتم على أساسها اختيار وتبني ما هو ممكن ومفيـد           والخسارة في القاموس الس   
من شعارات، وترك غيرها للمستقبل، دون أن يعني ذلك تطرفاً في الحالـة الأولى، أو               
مساومة في الحالة الثانية، بل أن يكون الهدف في الحالتين تثبيت مـصداقية وواقعيـة               

دام السياسة الشوفينية،   الطرح السياسي الوطني الكردي، وسحب الذرائع من تحت أق        
والتأكيد على أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، وهذا يعـني أن المهمـة               
الأساسية للحركة الكردية هي العمل على إدراجها بين القضايا الوطنية العامة الـتي             
تتطلب حلولاً عادلة وعاجلة، ولكن لن يكتب النجاح لهذه المهمة ما لم تنجح هـذه               

 تعريف الرأي العام السوري بعدالتها، وتتصرف كجزء من الحركة الوطنية           الحركة في 
السورية، والإنخراط معها ميدانياً للبحث عن حلول منصفة للقضايا الوطنية الأخرى،           
تطبيقاً لمقومات الشراكة الوطنية، والإنتظام مع أطراف المعارضة الوطنيـة الـسورية            

ضوعية منصفة، ومن هنا ولد إعلان دمـشق        ضمن أطر نضالية تحالفية وفق برامج مو      
للتغيير الديمقراطي الذي جاء بعد أن يئست القوى المؤتلفة من إمكانية إقدام الـسلطة     
على التغيير وعجزها عن القيام بإصلاحات ملموسة، بما في ذلك العجز عن إيجاد حل              

لإعلان، وـذا   ديمقراطي عادل للقضية الكردية، الذي تم تثبيته في الوثيقة الأساسية ل          
الإعلان الذي يضم العديد من القوى السياسية المتعددة الانتماءات والألوان ومئـات            
الشخصيات والفعاليات اتمعية، أثبتت المعارضة السورية، لأول مرة في تاريخهـا،           
قدرا على تنظيم الصفوف والاعتماد على الإمكانات الذاتية الوطنية، بعيـداً عـن             
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أما ما يخص الجانب الكردي منه، فقد أثبت        . عن الاستقواء بالخارج  وعود السلطة و  
بدوره، من خلال المشاركة كطرف مؤسس، ولاءه وخياراته الوطنية وحدد موقعـه            
كجزء أساسي من الحركة الوطنية السورية، ودحض بذلك أضاليل السلطة المتعلقـة            

ة سابقاً لهذه الحركـة     بالمراهنة على الخارج، وكذلك اامات بعض أطراف المعارض       
كما أن إقرار قوى الإعلان بوجود قضية كردية والتعهـد بحلّهـا            . بالولاء للسلطة 

 يعتبر نجاحاً لا يستهان به للحركة الوطنية الكردية،         - أي عن طريق الحوار    -ديمقراطياً
لأن الشعار المذكور جمع بين مبدأ تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية،             

 قدرة حركته على إقناع الرأي العام الوطني السوري للتضامن مع تلك الحقوق             وبين
وتبنيها والعمل من أجل تأمينها، كما أن الإلتقاء القومي الكردي والوطني الـسوري             
معاً عند هذا الشعار يبرز محدودية هامش التباين السياسي بـين مختلـف الأطـراف               

 أشكال النضال الديمقراطي السلمي الـتي       الكردية، التي قد تختلف في التشخيص، وفي      
. يقرها الجميع، لكنها تتفق على الثوابت والحقوق الأساسية للعمل الوطني الكـردي           

ولما كان إعلان دمشق هو الإطار الوطني المعارض الأول الذي أكّد علـى عدالـة               
القضية الكردية، فقد انعكس ذلك على إطارات أخرى معارضة، تحرص جميعها على            

راج القضية الكردية بمستويات متفاوتة ولغايات متباينة، مثلما تحرص على ضرورة           إد
وجود المكون الكردي في محاولة للتعبير عن استكمال ألوان اللوحة الوطنية، مما يعني             
أن هذه القضية بدأت تحظى باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلـك لأسـباب              

رات الإقليمية وأخرى ذاتية لها علاقة عـضوية       عديدة بعضها موضوعية أنتجتها التطو    
بتلك التطورات، وتوضح بأن سوريا لن تكون حالة استثنائية في عالم التغيير الـذي              
هبت رياحه على مناطق واسعة من العالم، وأن فيها ما يجب تغييرها من سياسـات               

 الكـردي   عفى عليها الزمن، وفي مقدمتها السياسة الشوفينية المنتهجة حيال الشعب         
منذ عشرات السنين، وأن القوى الديمقراطية الغيورة على مصلحة البلاد بدأت تدرك            
هذه الحقيقة لأا تعي جيداً أن ما يدور حولها وفي العالم من تطورات، لم تعد معهـا           
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سياسة الإنكار المتعمد لوجود شعب يستمد جذوره في المنطقة من قدم التاريخ تصمد             
 التاريخية، ويتفق مع سمات عصر التغيير، فالعراق مـثلاً، أصـبح            في مواجهة الحقائق  

يضم، دستورياً، إقليماً كردستانياً في إطار النظام الفيدرالي، وتركيا أيضاً، أُجـبرت            
أخيراً تحت ضغط إرادة النضال التحرري الكردي والمتغيرات الدولية وحاجتها لمسايرة      

 للاتحاد الأوربي، على الاعتراف بالوجود الركب الحضاري من خلال محاولة الانضمام
الكردي هناك، وسمحت نظرياً بتداول اللغة الكردية في أجهـزة الإعـلام المختلفـة         

وبنفس المقاييس ليس من الحكمة والمصلحة تجاهل هذه        . وتعليمها في مدارس خاصة   
  .من سكاا% ١١الأمثلة ااورة لسوريا التي يشكل الكرد فيها نسبة تتجاوز 

   في ظل ما تقدم، بات لزاماً على الحركة الكردية أيضاً مواكبة المستجدات ودعـم              
الشروط الموضوعية التي استجدت والاستعداد لأي طارئ أو تطورات متسارعة قـد            
يحملها المستقبل، وذلك بالبحث والعمل على توحيد وتنظيم الطاقـات الكرديـة،            

ردية سورية، تملك صلاحية القرار والتمثيل،      وصولاً لبناء ممثلية تكون بمثابة مرجعية ك      
وترسم الأهداف المتلائمة مع التشخيص الدقيق للواقع، والانطلاق منه لبناء مستقبل           

فإذا أضفنا لما تقدم تعرض فكرة المرجعية لمحاولات التشويه والتشكيك، فـإن            . واعد
 المسؤولية المناطة   الضرورة التاريخية والوطنية تستوجب منا جميعاً التسامي إلى مستوى        

بنا والترفع عن المهاترات وأمراض التخلف والعقليات الحزبوية الـضيقة، ومواصـلة            
الحوارات من أجل استكمال الآليات التنظيمية، خاصة بعد إنجاز الرؤيـة الـسياسية             
المشتركة لحل القضية الكردية، وذلك بالسرعة الممكنة التي لا تعني المغامرة والتسرع،            

 الهادئ الذي يفترض به أن لا يعني أيضاً التبـاطؤ والتـردد والانتظـار،               وبالتروي
فالضرورات التي أملت مثل هذه المرجعية باتت الآن أكثر إلحاحاً، نظراً للتحـديات             
الكبيرة التي يواجهها نضالنا والمخاطر الجدية التي دد شعبنا، والتي تعتبر أحداث آذار             

ما أرادت الجهات الشوفينية افتعال حالـة شـغب          أحد عناوينها عند   ٢٠٠٤الدامية  
لتحقيق أهدافها، ورغم وجود دوافع عديدة كانت تقف وراء تلك الفتنـة، تعـود              
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بعضها لمحاولة استعادة الدور والتدخل الأمني في حينه، وتبرير ممارسة القمع وإرهاب            
طني الشعب السوري من خلال استخدام الكرد كضحايا له، فإن تحجيم النضال الـو            

الكردي وقطع التفاعل العضوي بين الحركة وجماهيرها كـان الهـدف الأساسـي             
لارتكاب تلك ازرة المدانة والتي راح ضحيتها آنئذٍ عشرات القتلى ومئات الجرحى            

  .وآلاف المعتقلين
    ورغم أن موضوع البحث عن مركز موحدٍ للقرار الوطني الكردي يعود تاريخـه             

ق في الساحة الكردية، فإن تلك الأحداث الأليمة التي هـزت           إلى ما بعد أول انشقا    
اتمع الكردي ككل وأحسته بخطر حقيقي، أبرزت أهميـة الاسـتعداد لمواجهـة             
تطورات غير محسوبة قد تداهمه في أي زمان وأي مكان، وألزمت أطراف الحركـة              

 مجـرد   بالعمل تحت إسم مجموع الأحزاب الكردية في سوريا، والذي رغم أنه كان           
تجمع لم يجمع بين أطرافه برنامج سياسي، ولم تنظّم عملهم آلية تنظيمية، لكنه أعطى              
في النهاية انطباعاً بأن هناك إمكانية لبناء مرجعية كردية منظّمة، وبـأن الكـرد لا               
يجيدون فقط صنع الانشقاقات ، بل أن بإمكام أن يتحدوا أيضاً ضـمن إطـارات               

  .اقامنضالية توحد كلمتهم وط
   ومن هنا بدأ الانطلاق العملي نحو المرجعية التي لا تزال تبقى مطلوبـة وممكنـة               
التحقيق، ورغم الفتور الذي يحيط بالجهود الرامية لبنائها الآن، فإا تظل مـشروعاً             
وطنياً لم تكتمل عناصره وشروطه الضرورية بعد، أو أنه خطة عمل لا زالت بحاجـة               

، أو  - أي المرجعية  -في كل الأحوال، ومهما طال الزمن، فإا      و. للمزيد من الإنضاج  
أي إسم آخر يعبر عن هذا الهدف، ستظل بمثابة قدر ينتظر الحراك الكـردي، لأـا                
ضرورة نضالية، وهي إن لم تتحقق اليوم، فإا ستتحول غداً إلى حقيقة لا مفر منها               

. ة اللازمة على الفعل النـضالي     إذا أردنا لحركتنا اكتساب الاحترام المطلوب والقدر      
ونراهن في هذه القناعة على نمو وتزايد الوعي لدى هذه الحركة وجماهيرها، وعلـى              
تصاعد إرادة الوحدة والتلاقي التي تتناسب طرداً مع التطور الحضاري للشعوب، ومع            
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وسوف يأتي اليوم الذي    . قدرا على رفع مستوى تناقضاا وطموحاا بنفس الوقت       
ف فيه الجميع أن المهاترات والصراعات الثانوية الهامشية كانـت هـدراً كـبيراً             يعر

مأسوفاً عليه للوقت والطاقات، وأن لغة التخاطب والحوار الأخوي بين الأشقاء هي            
اللغة الصحيحة التي كانت تنبغي أن تسود العلاقات بين فصائل حركتنا الـسياسية             

  .الكردية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً
 ختاماً، ولأننا نقف أمام مشروع وطني كبير، فمن الطبيعي أن تكون العراقيل أيضاً               

بمستوى تلك الأهمية، أي أا عراقيل كبيرة، ولن يكون بالإمكان تذليلها إلا بتعاون             
الجميع وزرع الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً أساسياً لا غنى عنه في إنجاح هذه المهمة،               

 للدلالة على جدية الأطراف المعنيـة ومـصداقيتها، بالإضـافة إلى            ومقياساً ضرورياً 
ضرورة توفير إرادة واعية جادة لتحقيقها، وصولاً لعقد مؤتمر وطني كردي تـشارك             

  .فيه جميع الأطراف وممثلي الفعاليات اتمعية لتنبثق عنه المرجعية المنشودة
  



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ٦٦ 

  
   مع الشخصية الوطنية الكرديةلقاء

  روالحاج دهام مي
  ريبر سليفي: ترجمة عن اللغة الكردية

  
     

العم العزيز، في بداية هذا اللقاء، يسرنا أن نتقدم إليكم باسم مجلة الحوار   بتمنياتنـا                 
إننا نعتقد بأن شعبنا الكردي هو شعب طيـب         . لكم بالصحة والعافية والعمر المديد    

حترام، لأن أبناء جيلنا المعاصـر      ووفي لمناضليه ولا ينساهم أبداً، يكن لهم التقدير والا        
مدينون لأولئك المناضلين الأوائل بالكثير الكثير، فلولا نضالهم وتضحيام في تلـك            

 لما كنا اليوم ذا المستوى من الوعي القـومي والثقافـة،            المراحل الحالكة والشائكة،  
 حياله، ونسوا   وربما تأثر أبناء شعبنا بسياسة الصهر القومي التي انتهجتها أنظمة الحكم          

لغتهم الكردية ونسوا قوميتهم، ولما اهتموا اليوم بلغتهم الأم التي تجمعهم وتشد مـن              
إزرهم، ولما اهتم الشباب بشؤون بني جلدم، فالفضل في كل هذا يعود إلى أولئك              

  .المناضلين الذين أناروا الدرب أمام أجيالهم بتضحيام
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لوا بالحديث عن سيرة حياتكم باختـصار       سؤالنا الأول هو، نتمنى أن تتفض     : ١س
  ؟لقراء مجلة الحوار

عـام  سيكركا ميرو   أنا، دهام ميرو بن ميرو، من عشيرة هسِنا، ولدت في قرية            :١ج
تقطن عشيرتنا هذه المنطقة منذ أكثر من       .  عاماً ٨٨، أي أن عمري الآن هو       ١٩٢١
في العـام   .  وتركيا كان والدي عضواً في لجنة ترسيم الحدود بين سوريا        .  عام ٥٠٠
م، سحِبت مني جنسية بلدي سوريا، وللأسف، فإنني أعيش اليوم في وطـن             ١٩٦٨

  !آبائي وأجدادي مجرداً من الجنسية وغريباً
تعـرض  ) البـارتي (حسبما نعرفه، أن الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا       :٢س

، وتمّ عقد مؤتمر في كردستان العراق مـن أجـل وحـدة             ١٩٦٥لانشقاق عام   
  .البارتي، هل لكم أن تتحدثوا عن ذلك الموضوع من فضلكم؟

 إن هذا المؤتمر الذي تتحدثون عنه قد عقد برعاية  مصطفى البارزاني في منطقـة              :٢ج
كان السيد درويش ملا سليمان يقيم حينـها في كردسـتان           . ١٩٧٠عام  ناوبردان  

قاً مـن طـرفي     كان أعضاء المؤتمر يضم رفا    . حيث عمل من أجل عقد ذلك المؤتمر      
قبل انشقاقه ومن بعض الشخصيات الكردية الوطنية المستقلة        ) اليمين واليسار (البارتي

  .وكنت واحداً منهم تم تسميتهم من كردستان العراق
  .كيف تم تأسيس القيادة المرحلية آنذاك، ومن هم أعضاؤها؟: ٣س
 شخصاً، تتحـدد    ١٣كانت القيادة المرحلية المنبثقة عن ذلك المؤتمر تتألف من          : ٣ج

 ٤كـان   . واستعادة وحدة الحـزب   ) اليمين واليسار (مهمتها في توحيد طرفي البارتي    
  . أعضاء مستقلين٥و ،  أعضاء يمثلون اليمين٤أعضاء يمثلون اليسار، 

  :حسب ما أذكر، كانت أسماء أولئك السادة وفق التالي
عصمت سيدا، يوسف ديبو، جت ملا محمد، شفيق        :( من طرف اليسار   •

 ).علو
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تمر مصطفى، ابراهيم صبري،فيصل هادي آغا، رسـتم        :( من طرف اليمي   •

 ).ملا شحمو

شيخ محمد عيسى، سليم يوسف حاجو، درويش :( من طرف المستقلين •

 ).ملا سليمان، صادق، دهام ميرو

كما تمّ تسمية لجنة استشارية من خمسة أعضاء لهذه القيادة المرحلية تتألف من 
ي، عبداالله ملا علي، خالد مشايخ، كنعان عكيد، مجيد محمد ملا فخر: (السادة
  ).حاجو

بعد عودتنا من كردستان، حاولنا أن نجمع قيادة البـارتي ونعيـد وحـدتها،ولكن             
لشديد الأسف، كانت مهمتنا صعبة للغاية، لأن كلاَ من طرفي الصراع قد عمـل في         

د تركوا التنظـيم بـسبب      الفترة المنصرمة على إعادة بعض من الرفاق الذين كانوا ق         
ظروف الانشقاق التي مر ا البارتي وإعادة تنظيمهم، ليظهر لنا كلُ طرف بأن عدد              

وكانت إرادة الوحدة لدى الطرفين ضعيفة،      ..أعضائه أكثر من أعضاء الطرف الآخر     
 -تمَّ عقد مؤتمر آخر في كردستان العراق      . ولم تفلح محاولاتنا في إعادة الوحدة للبارتي      

  :م انتخبت فيه اللجنة المركزية للبارتي من السادة١٩٧٢ خريف عام بامرنهنطقة م
 سكرتيراً للحزب، كنعان عكيد، نذير مصطفى، حميد سينو، إلياس -دهام ميرو( 

رمكو، شيخموس باقي، محمود صبري، مصطفى ابراهيم، هوريك، زكريا، شيخ 
 ).أمين كلين 

، وبسبب موقف البارتي الصارم  أقدمت الأجهزة الأمنية في الجزيرة-٤س
 على مهاجمة قريتكم ١٩٧٣ آب ١والرافض لمشروع الحزام العربي بتاريخ 

. موزلان، من أجل اعتقالكم وترويع الأهالي العزل، مما أدى إلى جرح شخص
  .كيف حدث ذلك، من اُعتقِل من القيادة ومن ظل خارجاً؟
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الحزب، كان لدينا قرار في  من أجل الحفاظ على الرفاق وعلى أمن وسلامة -٤ج
القيادة بعدم عقد اجتماعات أو ندوات في القرى التي يتواجد فيها رفاق قياديون لأا 

 في تلك الليلة التي أشرتم إليها، كانت هناك ندوة .كانت تحت أنظار الأجهزة الأمنية
ب من في قريتنا حضرها مرافقاي بينما لم أحضرها أنا، كنا نملك حقلاً للكروم بالقر

القرية، جلست هناك برهة من الزمن فشعرت بالنعاس، ذهبت إلى بيتي كي أنام حيث 
داهمت دورية الأمن . استبعدت قدوم الأمن، أوصدت الباب خلفي وخلدت للنوم

 أن يدلّها على مترلي، حيث كان يعتقد بأنني خارج  محمدالقريةَ، وطلبت من أخي
القاضي بألا ينام أعضاء اللجنة المركزية في المترل، لأنه كان يعرف بقرار الحزب 

  .بيوم تفادياً للاعتقال
  دق الباب، ففتحته بنفسي، فوجئت بدورية الأمن على الباب، حاولت الخـلاص،            

ووضعوا الأغـلال في    كنعان  إلا أن محاولتي باءت بالفشل،فاعتقلت مع ابني الصغير         
 ويسرة، أدت إلى جرح شخص مـن أهـل          يدي ثمّ بدأوا بإطلاق الأعيرة النارية يمنة      

تمّ نقلنا في تلك الليلة من ديريك إلى القامشلي،         . عمر حاج محمد  القرية يدعى السيد    
  .حيث وجدت رفاقي الآخرين أيضاً معتقلين هناك، ونقلونا على الفور إلى دمشق

  . بعد أن تمّ اعتقال قيادة البارتي، كيف كانت تسير أمور التنظيم؟-٥س
عتقالنا، وقع عبء تسيير التنظيم وأمور الحزب برمتها على عاتق الرفيقين            بعد ا  -٥ج

  .حميد سينو وإلياس رمكو
  . كم سنة مكثتم في السجن؟-٦س
 لم يتم الإفراج عنا دفعة واحدة، أنا شخصياً، أمضيت ستة سـنوات وثمانيـة               -٦ج

ان عندما ظهرت الأعمال المسلحة بين السلطة وحركـة الإخـو         . أشهر في السجن  
  .المسلمين، تمّ الإفراج عنا، ولكن على دفعات

 كيف كانت علاقتكم أنتم في القيادة مع بعضكم داخل الـسجن، مـاذا              -٧س
  .تتذكر من تلك الأيام؟
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 حقيقةً، في بداية الأمر، كنا في زنزانات انفرادية ولم نتمكن من رؤية بعـضنا               -٧ج
 إسرائيل، اعتقلـت    م مع ١٩٧٣بعضاً، لكن بعد اندلاع حرب تشرين خريف عام         

السلطة الكثير من اليهود ولم تكن هناك شواغر في السجون الانفرادية، فقاموا بجمعنا             
أما بخصوص علاقتنا داخل السجن، فكانت أخويـة،        . نحن الأكراد في مهجع واحد    

بعد قضاء ثلاث سنوات في سجون الأمن الـداخلي، تمّ نقلنـا إلى             . حميمة، صادقة 
 سمح لأهلنا وعائلاتنا بزيارتنا تحت إشراف مباشر مـن          سجن القلعة بحلب، حيث   

مسؤولي السجن، وكان يفرض علينا أن نتحدث بالعربية مع أهلنا وذوينـا خـلال              
  .الزيارات

 هل ترون اليوم بأن موقفكم الرافض والمدين لمشروع الحزام العربي حينها            -٨س
  .كان صائباً؟

اه ضد تنفيذ ذلك المشروع كان يحمل        إنني أعتقد بأن ذلك البيان الذي أصدرن       -٨ج
بصورة عامة، إنني لا أشعر     . الكثير من الشجاعة والرجولة وفق ظروف تلك المرحلة       

بالندم على ما بذلته من جهود وتضحيات حسب إمكاناتي ومعرفتي في خدمة شعبنا             
  .الكردي والدفاع عن حقوقه المسلوبة

  .ردية في سوريا؟ ماذا تريدون أن تقولوا للحركة الوطنية الك-٩س
 إن أحزابنا تسير اليوم على درب النضال، وهو درب طويل وشاق، وإنني آمل              -٩ج

أن تتمكن هذه الحركة من بناء مرجعية كردية تكون مصدر القرار الكردي وتستطيع             
 هو  إعلان دمشق من جهة أخرى، أرى أن بناء       . تمثيل شعبنا الكردي برمته خير تمثيل     

، ويتوجب علينا أن نتعاون مع القوى العربيـة الوطنيـة           خطوة في الطريق الصحيح   
الديمقراطية ونعمل معاً دون هوادة لبناء بلدنا سوريا والدفاع عـن حقـوق شـعبنا        
الكردي، وباعتقادي، بالعمل المشترك وحده، نستطيع إحداث تغييرات ديمقراطيـة          

  .سلمية في البلاد
  .د، بماذا تنصحوم؟ ماذا تريدون القول للشباب والشابات الأكرا-١٠س
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 إن نصيحتي الأولى والأساسية لهم هي الاهتمام بلغتهم الأم وتعلمها قـراءة             -١٠ج
وكتابة، علينا ألا نخجل من قوميتنا ومن لغتنا، لأا لغة جميلة ولا تقلّ شأناً ومكانـة                

كما أود أن أشجعهم على حب الدراسة والتحصيل        . عن لغة شعوب العالم الأخرى    
: وأخيراً، أقول لهم  . الثقافة العامة، لأن هذا العصر، هو عصر العلوم والمعرفة        العلمي و 

يا أبنائي أحبوا بعضكم بعضاً، احترموا بعضكم، تكاتفوا وتآزروا  للدفاع المـشروع             
 . عن وجودكم، ولترحل الجهالة والأحقاد والضغائن عن مجتمعنا إلى الأبد

  ?لوا لقراء مجلة الحوار كلمتكم الأخيرة، ماذا تريدون أن تقو-١١س
التي تذكرتني، وإنـني لأشـعر ببـالغ الـسرور      إنني أشكر أسرة تحرير الة  :١١ج

بزيارتكم هذه لأحد قدماء العاملين في حركتكم الوطنية الكردية والذي ناضل أيـام             
شبابه حسب استطاعته لرفع الظلم اللاحق ببني قومه، وللقراء جميعا مني كثير السلام،             

خفي سروري وغبطتي بلقائكم ثانية، آملاً أن تكون الأيام المقبلة  أيام مـساواة              ولا أ 
  .وسلام
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Uشهادات  
  وعي الحاضر وتأهيل الذات

  )في ذكرى انطلاقها" الحوار"كلمات لة (
  *ياسين الحاج صالح

مـاً  سجلت السنوات الأخيرة من العمل العام المُعارِض والمستقلّ في سورية تطوراً مه           
تمثّل في اندراج الحقوق الفردية والجماعية للكرد السوريين بنداً ثابتاً على أجندة العمل           

هنـا               . الوطني أخـذٍ و رد قد تتفاوت التعبيرات عن هذا الحضور، وقد يكون مثار
النظام ذاته اضطر لأخذ هـذا الواقـع بعـين          . وهناك، إلاّ أنّ التجاهل لم يعد ممكناً      

 تصريحاتٍ معروفة، وهي إنْ لم  تتمخض عن شيء عملي فإنهـا مؤشـر    الاعتبار في 
على حضورٍ عام للمطلب الكردي .  

لا ريب أنّ لكفاح الشعب الكردي من أجل المساواة والحق في تمثيل الذّات الـدور               
وفي المقام الثـاني تنـامي الـوعي في أوسـاط     .الأول في بروز قضيته كقضية وطنية    

 السوريين، أحزاباً ومثقّفين و نشطاء مستقلّين، بأنّ رؤيـةً ديمقراطيـة            الديمقراطيين
لسورية لا تتضمن المساواة الفردية والجمعية بين السكّان هي رؤيةٌ مشوهة ومنقوصة،            

  .  وقبل كلّ شيء غير ديمقراطية
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لممتنع أن  نقترب من تقدير القيمة الحقيقية لهذا التطور بالتنبه إلى أنه أضحى في حكم ا             
              ة ويتفاوض مع ممثلـيفي سورية دون أن يخاطب المطالب الكردي سياسي يجري تغيير

لقد تأسست الشراكة في صنع المستقبل الـوطني علـى          . الشعب الكردي في سورية   
  . الشراكة في خوض النضال من أجل المساواة والديمقراطية

" إعلان دمشق "سسية له تمثّلت في     ولقد وجد هذا التطور الفكري السياسي صيغةً مؤ       
ورغم أشكال متنوعة من التضييق تتعرض      . الذي شاركت في تأسيسه أحزاب كردية     

لها قوى الإعلان، ورغم اجتهاد النظام في فرطه وتصفيته، ورغم التحول الكـبير في              
 الصيغة  ميزان القوى النسبي بين النظام والمعارضة لمصلحة الأول، إلاّ أن الإعلان يبقى           

المنظّمة الأصلَح للتفاعل والتنسيق بين قوى المعارضة السورية، العربيـة والكرديـة             
نفسها له،  " الحوار"وهو بذلك يستجيب لهدفٍ أساسي نذَرت مجلة        . بصورة خاصة 

الكردي أعني الحوار العربي .  
 في الـشأن العـام،      أعطي شخصياً أهمية كبيرة للتفاعل الإنسانيّ المُعافى بين المشتغلين        

. وتعزيز أجواء الثقة والمودة بينهم، وتطوير أهليتنا الفكرية والثقافة المتواضعة عمومـاً           
هذا مهم لأنّ تفاعلاتنا شحيحة أو غير سوية، ولأنّ علاقاتنا وأجواءنـا موسـومة              
 عموماً بتدني مستوى الثقة والتفاهم، ولأنّ سويتنا الفكرية والثقافيـة متواضـعة في            

وهو أكثر أهمية بعد في شروط تتسم بانكفاء الفاعلية العامة المترتبـة حتمـاً          . الغالب
على انتعاش أحوال النظام واستئنافه جهوده لحصار وضـرب وتحطـيم أي نـشاطٍ              

  ". الحوار"منبر ثقافيّ مثل " رسالة"وهو أخيراً ما يقع في صلب . معارض
لكننا مطالبون بوعي حاضرنا    . ل محدودة المستقبل غامض، وقدرتنا على صنعه لا تزا      

دون أوهام وينية أو ويلية، وبالعمل على صنع أنفسنا في صـورة أكثـر تـسامحاً              
  .   فهذا ما يسوغ لنا التطلّع إلى مستقبلٍ أكرم. وإنسانية وانشراح صدر

  ــــــ
   دمشق-كاتب وباحث سوري*
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  !! ...........فضل الكرد على العرب

  نابيهاتف ج
ينتمي الأكراد إلى أقدم الجماعات الأثنية الساكنة في منطقة الشرق الأوسط، وفقـا             

وعليه فإذا كان العرب، مثلا، من بين أقدم سكان         . لكافة الدراسات التاريخية المنصفة   
شبه جزيرة العرب وبعد الفتوحات الإسلامية، انتشروا في ما يعرف اليوم بالمنطقـة             

هذا مـن   .  أن الجديد ينسخ القديم، أو أن القديم سيلغي الجديد         العربية، فلا يعني هذا   
جهة ومن الجهة الأخرى، فإن الأقوام القاطنة في المنطقة المذكورة، سواء عبرت عـن             

كما هو  ( سياسية -نفسها من خلال دولة خاصة ا، أو بدوا لأسباب تاريخية وجيو          
فإا، أي  !)  في المنطقة بدون دولة    الحال مع الأكراد الذين يشكلون أكبر مجموعة أثنية       

هذه الشعوب والأقليات تقوم بدورها حسب الظروف المؤاتية لها وضمن نطاق مـا             
تسمح به التعقيدات والتشابكات مختلفة الجذور في المنطقة، وحسب قدرة هذه الفئة            

فذ يعني أن تقوم بدورها من خلال التداخل والتثاقف والتنا        . أو تلك على تجاوز الموانع    
إن عدم وجود دولة ذات حدود ومؤسسات للأكرد لا         . مع سكان المنطقة الآخرين،   

يعطي إطلاقا الحق للآخرين، مهما كانت طبيعة توجهام، بإلغاء دورهم ومساهمتهم           
صحيح أن للأكراد حلمهم    . في حضارة المنطقة، ولا حتى في التشكيك في هذا الأمر         
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هل أننا بعيدون أو مجردون من مثل       : بدوريالخاص في أن تكون لهم دولة، وأتساءل        
هذا الحلم بدولة عريضة من المحيط للخليج، ولو على حساب مـصالح الآخـرين؟              
والسؤال الآخر ألا يحق للكرد مثلا وليس حصرا، أن يقرروا مصيرهم ذات يـوم؟ ثم               

من أين كان الآخرون من العرب العاربة والمستعربة، إبان حكم النظام الصدامي البائد 
مأساة الشعب العراقي؟ ألم تكن المنـاطق الكرديـة حليفـة ومعقـلا للمعارضـة               

في ظل صمت عربي ودولي مطبـق في عهـد          ) سواء اتفقنا معها أو لم نتفق     (العراقية
الطاغية الذي استند أساسا على فكر عفلقي مستورد؟ ولم هذا التخوف والتطاير من             

) هم كقومية ثانية  (ين في السلطة؟ أليسوا     مساهمة الأكراد أبناء العراق وسكانه الأصلي     
رغم عـدم   (شركاء في الوطن العراقي؟ شخصيا لا أعتقد بأن القيادة الكردية الحالية          

تفتقر إلى بعد النظر، بحيث تسعى للإنفصال في        ) قناعتي النهائية ذه الممارسة أو تلك     
 ـ           يكون أفـضل   ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة، كما وأعتقد جازما بأنـه س

للأكراد، فيما لو أرادوا ذات يوم، تقرير مصيرهم وحدهم، بأن يقوموا بذلك والبلد             
لأن عدم تماسك العراق غير الكردي سيؤدي في النهاية         . في حالة تماسك، لا تفكك    

على أن مـا أردت     ! إلى عرقلة تحقيق الحلم الكردي ذاته مستقبلا، وربما إلى إجهاضه         
ضوع آخر، بعيد عن السياسة وأحابيلها، وضيق الأفق القـومي          أن أقوله له علاقة بمو    

  .والمــــــــــــــــــــــــــــــــذهبي
نعود الآن إلى صلب الموضوع الذي قد يثير حفيظـة المتطـرفين وغـلاة الفكـر                

إن نظرية المؤامرة،   : فنقول. والمتطفلين والباحثين عن نظرية المؤامرة    ) القومجي(القومي
حيث انتـهكت   .  فريسة فضحية لها   موجودة في التاريخ، والأكراد من أوائل من وقع       

أعراضهم وحقوقهم واستبيحت مناطق سكناهم، مرة باسم القومية العربية وأخـرى           
باسم مصالح الأمة التركية، وثالثة باسم الأمة الفارسية وفيما بعد الأمة الإسـلامية،             
وفي حقل آخر، باسم الحفاظ على مصالح المستعمرين كما حصل في القرن التاسـع              

على أنني هنا لست في معرض الدفاع عن        . نصف الأول من القرن العشرين    عشر وال 
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فالأكراد . الأكراد، ولا مصلحة لي في ذلك سوى التذكير بالمنسي أو ما يجري تناسيه            
سبق وأن تعلموا كيفية الدفاع عن حقوقهم عبر كفاحهم المسلح وصبرهم التـاريخي             

رون أيضا على تعلم الكفاح السياسي      اللامحدود حتى تمرسوا في ذلك، وأعتقد أم قاد       
لا فضل لعربي : " وأزعم أن غالبيتنا نتذكر جيدا حديث الرسول الكريم  . بكفاءة عالية 

والأعجمي هو غير العربي، وأنا أفهم التقوى على أا لا          ". على أعجمي إلا بالتقوى   
ية والثقافية للمنطقة تعني فقط الإيمان الحقيقي باالله، وإنما أيضا المساهمة في البنية الحضار        

  والإنسانية عموما، فماذا قدمنا نحن الأكثرية، يا ترى، للعالم في العـصر الحـديث ؟               
من هذا المنطلق، أود، في هذا المقام، التنويه وباختصار إلى دور ومساهمة الكـرد في               

إذا تركنا جانبا دور صـلاح الـدين      . تاريخ المنطقة الثقافي، رغم تشتتهم هنا وهناك      
، وأسـتميح   )وهو كردي بلا منازع   ( يوبي محرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين      الأ

العروبيين عذرا، قبل الأكراد، لأنني لا أحب الوجه الآخر لصلاح الـدين، المتمثـل              
فلماذا يتذكرونـه   . بديكتاتوريته وقسوته المفرطة، رغم كل ما قيل عنه من إيجابيات         

 بسلبية؟ وإذا كان علينا أن نعـود القهقـرى          بطلا إيجابيا ويتحدثون عن أبناء جلدته     
) جابان أبو ميمون  (فلربما تذكر البعض منا التابعي ميمون الكردي، وعلى الأرجح أن         

وقائمة القادة الأكراد، سواء في جيـوش المـسلمين أو في صـفوف             . كان صحابيا 
، ويكفي مراجعة الوجود الكـردي في الجـيش         .السياسيين ورجالات الدين، طويلة   

راقي، والاشارة إلى نوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق في العهـد الملكـي،              الع
ولم . ووزير الداخلية فيما بعد، سعيد قزاز، والمعروف أن أم عبد الكريم قاسم كردية            

  . أسمع، في يوم من الأيام، بانقلاب قام به الأكراد ضد إخوم العـرب مـن قبـل                
إن .  الثقافي والعلمي في تاريخ العرب والمسلمين      على أن ما يعنينا هنا هو دور الأكراد       

أسماء مثل المؤرخ القاضي ابن خلكان، والآمدي، وابن كثير، وأبو الفداء، وزريـاب             
الموسيقي الشهير، وفضولي، والشيخ أبو البهاء خالد الشهرزوري البغدادي المعروف          

 جميـل صـدقي    شيخ الطريقة النقشبندية، والشاعر–" مولانا خالد ذو الجناحين "ب
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الزهاوي، والعلامة محمد كرد علي، والشاعر بلند الحيدري، والشاعر عبـد القـادر             
الذي اعترف  (رشيد الناصري، والفنان خليل شوقي، والمخرج المصري علي بدر خان         

وعازف العود نصير شمه، والشاعر والروائي سليم بركـات،         ) نفسه بأصله الكردي  
تميز جلال ملكـشا الـذي يكتـب بالفارسـية          والروائي يشار كمال، والشاعر الم    

،وأسماء أخرى  )بالكردية والعربية (والكردية، وملا خليل السيرتي صاحب المائة مؤلف      
كما وأرجو مراجعة أصول شخصيات كبيرة أخـرى، مـن قبيـل أحمـد              . كثيرة
وهذا غـيض مـن     !! ، والعقاد، و حتى سعاد حسني     )المعروف بأمير الشعراء  (شوقي

ــيض   . فـــــــــــــــــــــــــــــــ
وباقي الأقليات هم جزء من سكنة ومواطني وبناة الشرق الأوسط، ولا منة            فالأكراد  

أما . لأحد منا عليهم بذلك، مثلما ليست لهم منة علينا، لأننا نعيش معهم في المنطقة             
النعيق والزعيق والتململ هنا وهناك، ونكران حق الآخرين بالعيش الكريم والمساهمة           

ه الحقائق وتأليب الرأي العام من مخاطر الأكراد        الفعالة في صنع مصير المنطقة، وتشوي     
وسواهم من الأقليات أثنيا ودينيا، فلا أعتقد أا تخـدم المنطقـة، والعـرب علـى                

المخاطر . الشوفينية وضيق الأفق القومي نجده لدى الجميع وبنسب متفاوتة        . الخصوص
 بضيق الأفـق    الحقيقية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط تتمثل، قبل كل شيء،          

القومي، والمذهبي، والتطرف الديني ممثلا بالتيارات السلفية المنغلقـة وذات الطـابع            
مشكلة المنطقة أيضا هو في     . الخطر يكمن أيضا في ضيق حيز احترام الآخر       . التكفيري

تخلفها وتحجرها الفكري والثقافي، وغياب دور مؤسسات اتمع المدني، إضـافة إلى            
ات والكفاءات وغياب القانون واستشراء الفساد الإداري، وانعدام        ميش دور الخبر  

الخطر إذن لا يأتي من الأكراد والأقليـات        . الخطط العصرية الناجعة لتحديث المنطقة    
  . الأخرى التي تعيش ذه الطريقة أو تلك منذ مئـات، بـل حـتى آلاف الـسنين                
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  العروبة تناقضات: كردستان
  *حسام عيتاني

مئات الآلاف من القتلى الأكراد . الكردية التعاطف في الشارع العربي  المأساةلا تثير
الحروب التي شنتها حكومات العراق منذ تشكله دولـة مركزيـة            الذين سقطوا في  

الأنفال أواخر الثمانينيات، لا يعنون الشيء الكثير في الـوعي   وبلغت ذروا في حملة
  .العربي
 ، كبير عناء في تبرير الفظائع التي أنزلتها سلطات بغدادالعرب، أنظمة وشعوباً لا يجد
 الرأي العربي السائد هو أن القيادات الكردية تورطت في مشاريع أميركيـة           . بالكرد

 ، ما جلب على القيادات    إسرائيلوفي علاقات مع    ) في عهود الشاه وخلفائه   (وإيرانية  
البوابـة  «خطار عـن    وشعبها نقمة مفهومة بل ضرورية من حكام العراق لدرء الأ         

لا تقيم وجهة النظر هذه اعتبارا لجملة مـن  . »درع العرب«و» للعالم العربي الشرقية
انعجمـت  "التاريخية التي تبدأ من أن الأكراد ليسوا، في المقام الأول، عربـا   الحقائق
ولا هم أتراك سكنوا الجبال، بحسب المقولة التركية الموازية في التـهافت            "  ألسنتهم
ولا تبدي أي اهتمام بمحاولات عديدة قـام ـا   .  العربية"الانتروبولوجية " النظير

لتأكيد حقهم البسيط في الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم، على الرغم  الأكراد
  .الدول التي يشكلون أجزاء مهمة من سكاا من إنكار
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 التخـصيص، لحقـوق   والعراقي منه على وجه تتطلب الدقة القول إن الإنكار العربي   
التعبير الثقافي، مر في العديد من الأطـوار   إلىالأكراد كافة، من الحق في تقرير المصير 
 الذاتي بين بغداد والملا مصطفى البرزاني في عام  تراوحت بين مد تمثل في اتفاقية الحكم

عوام  ـ العراقية بعد خمسة أ الإيرانيةالاتفاقية  وجزر اتخذ شكلا كارثيا مع،  ١٩٧٠
حملة الأنفال وعمليات قمع انتفاضة آذار من   أقصاه فيإلىمن ذلك التاريخ، ووصل 

جانب صدام حسين في كل مراحـل  إلى وفيما وقف العرب عموما .  ١٩٩١ عام 
من بغداد، وخاضـوا في   حروبه وصراعاته مع الأكراد الذين تباينت مواقفهم بدورها

برعايـة   ١٩٩٧ تلك التي انتهت في عـام ما بينهم حروبا أهلية مدمرة كان آخرها 
مـا يتعلـق    أميركية مباشرة، امتنع التأييد العربي عن القضية الكردية لأسباب منـها   

  .بلاده  المخاوف من تحرك الأقلية الكردية فيإلىبالعلاقات مع صدام ومنها ما يعود 
به  أما أهم هذه الأسباب قاطبة، فيكمن في مركب عنصري ـ نفسي يأبى المصابون 

لقد حظي  .  حق الآخر في الوجود، ناهيك عن شرعية الاختلاف وضرورته         إلىالنظر  
 ١٩٨٨، و١٩٨٠ بين عـامي  إيرانحسين بدعم عربي هائل أثناء الحرب على       صدام

 كل مكونات الشعب العراقي، مـع       إلىكان قمعه الداخلي الموجه      وهي الفترة التي  
 الذروة، وسط لامبالاة عربية إلىة، يصل الطائفية ـ العشائري  تفاوت تمليه الاعتبارات

 جانب حرب صدام على شعبه، علناً وضمناً، بمـا فـاق   إلىالعرب  لقد وقف.بليغة
وإذا كان من درس يمكن استخلاصه مـن  . إيرانالحرب على   جانبه فيإلىوقوفهم 

، فقوامـه  الأكرادصدام بحق مواطنيه وفي مقدمتهم  الصمت العربي حيال مجازر بعث
  .بمعاناا هي ذات العربية لا تعترف إلاأن ال

. الإسرائيليـ  لنأخذ مثالا رأس المال الذي استثمره صدام حسين في الصراع العربي
إنشاء سـلفه   حصر إرث رأس المال المذكور يمكن ألا يتجاوز الأسطر المعدودة، من

يلة مـن  قل جبهة فلسطينية وإطلاقه هو عددا من الصواريخ على إسرائيل ودفعه مبالغ
انسحاب   جانب خطابات رنانة واشتراطإلىالأموال لشهداء الانتفاضة الفلسطينية، 
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  ورعايـة ١٩٩٠ إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل انسحابه من الكويت في عـام  
المقيمين في العراق، انقلبت وبالا عليهم بعد سـقوط نظـام    متواضعة للفلسطينيين

ن كافيا في العين العربية لتطويب صدام بطلا قوميا هزال رأس المال المذكور كا. صدام
صوره ترفع في لبنان وفلسطين وبعض أنحاء العراق، كلما دعـا الـداعي    ما زالت

  )اعلى غرار ما جرى في لبنان مؤخر ( القومي أو المذهبي
في الصراع العـربي ـ الإسـرائيلي،     صدام حسين» لبطولة«يقابل الاستقبال الحار 

ما ارتكبه صدام ضد الأكـراد       ولعل.  لجرائمه الداخلية والخارجية   تجاهل شبه كامل  
 ذاته إلىأحادي الجانب،  يمثل التناقض الأبرز في الأسلوب الذي يرى فيه وعي عربي

حسين على ذبح الأكـراد      وفيما يتواطأ المواطن والحاكم العربيان مع صدام      . وقضيته
يتعرض له العـرب     يغض الطرف عما  والمعارضين العرب، فإما يطالبان العالم بألا       

  .عنصرية  معاملةإلىليس في فلسطين وحدها بل في كل زاوية يتعرض فيها عربي 
بحقوق الآخرين  إن وجاهة المطالبة بالحقوق العربية، لا ينبغي أن تنفي شرعية المطالبة

تقـدما   وعلى الرغم من أن المسألة الكردية في العراق حققت. التي يهضمها العرب
 وسا، إلا أن الوعي العربي ما زال هو هو في أسلوب تعامله مع أقليات أخرى فيملم

ولا تفتأ نظرية المـؤامرة أن      . دول عربية ما زالت تسوم الأقليات فيها سوء العذاب        
برأسها للدفاع عن المذبحة التي ينفذها نظام عمر حسن البشير في دارفور، على  تطل
في وسع أي دولة عربية أن تنخرط في حوار جدي          وكأنه ليس   . المثال لا الحصر   سبيل

المؤلفة لنسيجها الاجتماعي قبل أن ترسل الحكومات جنودهـا لحـرق    مع الأقليات
  .والمتمردين المسلحين سواء بسواء القرى وقتل المدنيين

وأشباهه ومقلديه في السير على       جانب صدام  إلىالأخطر، في زعمنا، هو أن الوقوف       
والصراع ضد إسـرائيل في   يات والمعارضين، ورفع راية العروبةطريق اضطهاد الأقل

ويحرمهمـا مـن أي    آن، إنما يفرغ ليس العروبة والقضية الفلسطينية من مضموما
الآمـال في   أرضية أخلاقية وقانونية يمكن أن تقوما عليها فحسب، بل يقضي علـى 
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 لأشـكال نشوء وعي سياسي عربي قادر على التقدم صوب مشروع متعال علـى ا            
 الطائفية والجهوية والعشائرية للسلطة ولعلاقاا، ما يساهم في تفاقم دهشة العـرب 

مضاعفا  بإزاء ازدراء العالم لمطالبهم التي يروا عادلة، فيما يمارسون هم الازدراء ذاته
  .مثنى ومثلثا لمطالب الشعوب التي تعيش مقهورة ومظلومة في دولهم

  ــــــــــــــــــ
  .بالاتفاق مع الكاتب" الحوار"تنشر المقالة في .صحافي لبنانيكاتب و*

TPملامح العلاقة الأخوية بين الكلدان وكردستان

*
PT 

  اوسلو/ حبيب تومي 

  مقدمة 

الكلــدان هنا اقصد م جميع مكونات شعبنا باعتبارنا شعب واحد، سواء كنـا             
 وتربطنـا مـع     نحن شعب ننتمي إلى أرض العـراق      . سريان أو آشوريين أو كلدان    

مكوناته من العرب أو الأكراد أو التركمان وغيرهم من المكونات تربطنا معهم رابطة             
  .المواطنة وتشملنا الهوية العراقية العظيمة

إن انتمائنا العراقي يتيح لنا الدينامية المستمرة والعمل والتداخل والتفاعل مع النـسيج             
  .افية العراقية برمتها الاجتماعي العراقي وعلى امتداد الرقعة الجغر

  :العودة إلى التاريخ

                                                 
TP

*
PT   عنTUالحوار المتمدن UT 
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إذا تتبعنا التخمينات التي تشير إلى عدد سكان بلاد الرافدين قبيل الدخول الإسلامي             
فإننا نستفيد من الأستاذ سليم مطر في الذات الجريحة بأن نفوس العراق يومئذِ كـان               

 أي أن العراق    منهم كانوا من المسيحيين   % ٩٩أكثر من تسع ملايين نسمة وحوالي       
لكن لو انتقلنا إلى ما آلت إليه الحال بعد أربعة عشر قـرن مـن               . كان بلد مسيحي  

% ٣الحكم الإسلامي فإن عدد المسيحيين تقلص بمستوى كارثي ليبلغ اليوم حـوالي             
  .من السكان فحسب

ولا يمكن أن نخدع أنفسنا ونقول أن هؤلاء جميعاً هجروا دينهم واعتنقـوا الـدين               
ولكن مع هذا علينا أن تكون نظرتنا إلى الأمـور نظـرة            . برضاهم وقناعتهم الجديد  

واقعية، ولا مناص من الاعتراف بالواقع، ومن السذاجة التفكير بإعادة عجلة التاريخ            
إلى الوراء، وليس من الحكمة أن نبقى نذرف الدموع على ما مضى، كما أن التاريخ               

حقاد، فنحن أبناء اليوم وننظر إلى العالم       يجب أن لا يشكل مسوغاً لحمل الضغينة والأ       
بمنظور معاصر ونتطلع إلى المستقبل، ومن هذا المنطلق ينبغي أن نبني حياتنـا ونمـد               

  .جسور التفاهم مع الآخر

  :العلاقة مع الأكراد

ثمة تحالف تاريخي بين الكلدان والأكراد إذا اقتنعنا بالفرضية التي يذكرها المـسعودي             
وإن هؤلاء  . التي التجأت إلى الجبال   ) الميديين( إلى القبائل الإيرانية     من تأصيل الأكراد  

أراد أن  ) ١٣٦كلدو آثور   : أدي شير (الميديين في عهد ملكهم كواصار بن فراورتي        
يأخذ بثأر أبيه من نينوى، من أجل ذلك حالف نبوبلاصر الكلداني ملك بابل وزوج              

هو الذي قام ببناء الجنائن المعلقة مـن        ابنته أميت من ابنه نبوخذ نصر، وهذا الأخير         
  ..اجل عيون زوجته القادمة من البيئة الجبلية 
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 م يقوم المغول أو التتر وتحت قيادة تيمورلنك بـالهجوم علـى   ١٤٠٠في حوالي عام  
العراق وأمام المظالم والأضطهادات يهاجر النساطرة من بغداد والبصرة وكل مـدن            

ما خلا الموصل وتوابعها والتجـأوا إلى       ) ١٧٢شتاق  نزهة الم : يوسف غنيمة ( العراق  
ولم تعد فئة من النصارى إلى مدينة السلام إلا بعد مـرور            ... قمم جبال كردستان    

  .قرن أو أكثر على نزوح أجدادهم عنها 

  :التاريخ يكرر نفسه

بعد ستة قرون من مظالم التتري تيمورلنك تتكرر الأحداث المريعة في العراق لتطـال              
لمرة ليس المسيحيين فحسب، إنما كل فئات الشعب العراقي دون تمييز، لكـن             هذه ا 

على العموم فإن ما يصيب الأقليات يكون أكثر إيلاما، فالمسيحيون مـن سـريان              
وكلدان وآشوريين يغادر دون المدن الجنوبية وبغداد أو بـالأحرى يجـبرون علـى              

نداءات الاستغاثة، لكن يبـدو     المغادرة، وها هم الأخوة المندائيين يطلقون صيحات و       
أن هذه الصيحات مع الأسف لم يعد لها صدى في اتمع العراقي المعروف بـالنخوة               
والشهامة، وحتى الحكومة باتت عاجزة عن حماية نفسها، وغير قادرة علـى حمايـة              

  . مواطنيها 

  :إقليم كردستان

يين، وبدلاً من المغـامرة     ويبقى إقليم كردستان من الأرض العراقية الملاذ الآمن للعراق        
والتشرد في خارج العراق فإن إقليم كردستان يبقى الأرض العراقية الطيبة التي تـوفر              

  .الأمن والاستقرار لمن أجبر على الهجرة القسرية من بيته
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مع كل هذا نقرأ بعض الكتابات التي تسبح في فضاءات الماضي، وتدعو إلى إسـدال               
  .  وتدعونا أن نعيش بجلباب الماضي وبعقليـة ثأريـة         الستار على الحاضر والمستقبل،   

إن النظرة البراغماتية الواقعية للأكراد وكردستان اليوم تفيد بأن كردستان اليوم تعتبر            
جزء حيوي من العراق فيها ملامح دولة النظام والقـانون، ويزدهـر فيهـا البنـاء                

  . والعمران، وتترسخ فيها المؤسسات ومنظمات اتمع المدني

في دولة القانون يمكن لمن لحقه الإجحاف أن يسترد حقـه بـاللجوء إلى القـانون،                
  .فالقانون هو فوق الجميع وفي ظله تزدهر مناخات تحقيق العدالة

من هنا فإن بعض الكتابات المشوبة بردة الفعل الآنية أو تلك الهاجعة في تخوم الماضي،               
ية وهم يصوتون للشعارات القومية والتي      فإا تعبر عن ابتعادهم عن العقلانية والواقع      

  . كانت سبباً في تمزيق صفوفنا وبالتالي فهي لا تخدم شعبنا في الظرف الراهن

حينما ينتقل إلى رحمة االله الكاتب العراقي جرجيس فتح االله، ويغطى نعشه بعلم إقليم              
الموقـف  ولكن قراءتي لهـذا     . كردستان فإن هناك من يشهر قلمه لانتقاد هذه الحالة        

تقدير ووفاء واعتزاز من حكومة الإقليم لهذا الإنسان، وكـان للقيـادة            : النبيل هي 
الكردية موقف مشرف حينما وقفت إلى جانبه وأنقذته بعد أن حكم عليه بالإعـدام            

: سـيار الجميـل   . د   ( ١٩٦٨من قبل الحكومات السابقة وأنقذته وكان ذلك عام         
  .. ). رحيل جرجيس فتح االله 

إخلاص ووفاء آخر لحكومة إقليم كردستان حين تقيم نصباً تذكارياً للشهيد           وموقف  
هرمز ملك جكو، إن هذه المواقف المشرفة وغيرها تجبرنا أن نلتزم جانب الموضـوعية   

لحكومة إقليم كردستان مواقف نبيلة اتجاه الشعب العراقي وهو في          .والمهنية في كتاباتنا  
مله مع أبناء شـعبنا مـن الكلـدان والـسريان          محنته، ويندرج هذا الموقف على تعا     
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والآشوريين، ونتمنى أن تكون أبواب كردستان مفتوحة أيضا أمام العراقيين الأقحاح           
  .من أخواننا المندائيين

إن تفكيك الوضع العراقي يشير إلى هيمنة قوى وميليشيات وأحزاب راديكالية على            
زت الوضع الـدموي المتـردي في       مقاليد الأمور في العراق، وهيمنة هذه القوى أفر       

العراق، لكن إقليم كردستان تديره حكومة علمانية تؤمن بمبادئ الحرية واحترام كل            
الممعتقدات والأديان والمذاهب دون تمييز وهذا هو سر الأمان والاستقرار في ربـوع             
هذه المنطقة الحيوية من العراق، ونحن نبارك هذا التوجه الذي يصب في مصلحة إقليم              

  . كردستان ومصلحة الوطن العراقي عموماً

  في مديح التعددية الإثنية والدينية

TPبرهان غليون.د

*
PT  

لا يكاد من يتابع ما يكتب من تحليلات حول الأزمة السياسية العامـة الـتي تحيـق                 
. باتمعات العربية يجد مصطلحا أكثر استخداما من مصطلح الطائفية والعـشائرية          

للطائفية والعشائرية بوصفهما عاملان أساسيان في تكوين الهويـة         وبينما ينظر البعض    
السياسية للمجتمعات العربية، يرى فيهما البعض الآخر ثمرة تلاعب القوى الأجنبيـة            
وتجسيدا لإرادا السرية والعلنية في تقسيم البلدان العربية وتفكيك الدول إلى دويلات            

 الوطنية التي نشأت في بدايـة القـرن         وقد جعلت أغلب الحركات   . غير قابلة للحياة  

                                                 
TP

*
PT   جامعـة الـسوربون   أستاذ علم الاجتماع السياسي في      -باحث ومفكر سوري-

  تنشر المقالة بالاتفاق مع الكاتب-باريس
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العشرين من الكفاح ضد الطائفية والعشائرية شعارا رئيسيا من شـعاراا ونظـرت             
  .بعداء شديد لأي شكل من أشكال التعبيرات الطائفية

وفي وقتنا الراهن كثيرا ما يركز المحللون على الانقسام الطائفي، الإتني والديني، لتفسير          
تي تواجهها معظم الدول واتمعات العربية في مساعيها لإقامة نظم          الأزمة الطاحنة ال  

ولا يزال الكفاح ضد الطائفية يشكل      . ديمقراطية أو حتى لتجنب مخاطر الحرب الأهلية      
محور الأفكار التحررية التي تنادي ا الحركات القومية واليـسارية الـتي تـرى في               

ويقدم الوضع القائم في    . لاءات الوطنية استمرار وجودها عائقا رئيسيا أمام تطور الو      
لبنان والعراق واليمن، والتراعات العنيفة التي شهدا هذه اتمعات ومجتمعات عربية           
عديدة أخرى، في نظرهم، نماذج حية للدور السلبي الذي تلعبه الطائفيـة في قطـع               

ن تحت  الطريق على نشوء الدولة القومية، وفي التمكين للاحتلال وسحب البساط م          
لقد تحولت الطائفية، على مختلف      .أقدام الحركة الوطنية، وفشل التحولات الديمقراطية     

أنواعها، في اللغة السياسية التقدمية العربية من ظاهرة تاريخية اجتماعية متحولـة إلى             
لعنة أبدية، وعاهة مجتمعية لا يعرف أحد كيف يمكن احتواء تأثيراـا الـسلبية ولا               

أصبح الخوف من تفجراا المحتملة عقبة أمام تطور المناقشة السياسية          و. التخلص منها 
فهي فتنة نائمة لا سيطرة لنا عليها، والحديث فيها بأي شكل جاء لا يمكـن               . نفسها

ولا يعادل الكـره الـذي      . أن يكون إلا إيقاظا ملعونا لها وإطلاقا لبراكينها الكامنة        
بكل تياراا اليسارية واليمينية، الاسـتبدادية      تراكمه الثقافة السياسية العربية ضدها،      

. والديمقراطية، سوى الخوف من التأمل الموضوعي فيها وفي أسباب بقائها وانتشارها          
. ولذلك استقر السلوك العربي على نوع من الانفصام في السلوك السياسي إزاءهـا            

شرورها لا يتردد   فنجد الفرد الذي لا يكف عن إدانة الطائفية والعشائرية والتبرؤ من            
في أغلب الأحيان في الانصياع لقانوا، والاندفاع في أحيان أخرى، بإرادته وأحيانا            

  .من دون إرادة، وراء رهانات وتلاعبات وحسابات طائفية لا حدود لها
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يخلق الحديث المتكرر عن الطائفية، وعيا شقيا لدى اتمعات العربية، التي تشعر بأا             
جبارة تفرض عليها الانقسام بين عصبيات متنافرة، وتغلق أمامهـا          ضحية آلية عمياء    

وبقدر ما يدمر هذا الشعور الثقـة       . أبواب التحولات السياسية الديمقراطية والوطنية    
المتبادلة بين أبناء الطوائف المختلفة، التي تتبارى في اام بعضها البعض بإخفاء النوايا             

أس عند اتمع بأكمله بإمكانية التعايش داخل       والرهانات الطائفية، يزرع الشك والي    
الوطن الواحد، بل بإمكانية بناء مثل هذا الوطن الذي يفترض التـضامن والتكافـل              
والتعاون بين جميع أفراده، بقدر ما يجمعهم تحت سقف واحد، ويفرض عليهم مصيرا             

دان العربيـة لا    والواقع أن التركيز على الطائفية والبنيات العشائرية في البل         .مشتركا
يعكس إدراكا لمخاطر حقيقية وحتمية، بقدر ما يعبر عن الكسل والبؤس الذين اتسم             
ما الفكر القومي والوطني المحلي الذي اتجه، في سعيه لإقامة دولة وطنيـة حديثـة،               
وإضفاء المشروعية السياسية عليها، إلى التركيز علـى مـسألة الهويـة والتجـانس              

مفهوم المواطنية، والتأكيد على واجب الدولة الحديثة في تـأمين          والاندماج بدل بناء    
فقـد سـعت   . شروط الممارسة القانونية لها، وبالتالي ضمان حرية أبنائها ومساوام 

الدولة المحلية إلى التعويض عن غياب برنامج بناء المواطنية في مـشروعها، أي عـن               
م الحـديث عـن الهويـة       غياب مشروع الدولة الوطنية الحديثة بالفعـل، بتـضخي        

وكانت النتيجة توليد نزعة وطنية انصهارية      . والانتماءات الثقافية والتاريخية الأحادية   
صماء، تتطابق مع مفهوم العصبية الطبيعية أكثر مما تعبر عن نـشوء فكـرة وطنيـة                

  .وشخصية سياسية حقيقية

لهية أو كارثة طبيعية    هكذا أصبح التعدد الطائفي، الديني والإتني، يظهر على أنه نقمة إ          
. بدل أن يعاش، كما كان عليه الحال دائما في اتمعات القديمة، كثـروة وطنيـة              

وأصبح الوضع الاعتيادي الذي عرفته مجتمعاتنا منذ قرون، وبنت من حوله نظمهـا             
الأخلاقية الرئيسية، بما تجسده من قيم التعايش والتـسامح التاريخيـة الـتي ميـزت              
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ة والإسلامية، حالة شاذة، أو تعبيرا عما يشبه الخطيئة الأصلية، بـل            اتمعات العربي 
كعاهة ولادية تعاني منها مجتمعاتنا منذ نشأا، تميزها عن غيرهـا وتفـصلها عـن               

  . اتمعات الأخرى الطبيعية، وتحط مـن قـدرها وقيمهـا الأخلاقيـة الجوهريـة             
ائرية، هو السبب في تخلـف    والقصد، ليس تعدد الطوائف، ولا استمرار البنيات العش       

بنية الدولة الوطنية العربية، ولا هو المسؤول عن تعثر مشاريع الاندماج الوطني، وعدم             
. ولا يشكل كلاهما أي لعنة أبديـة أو تاريخيـة         . تقدم مشاريع التحويل الديمقراطي   

فجميع اتمعات مكونة من جماعات متعددة، ويمكن تخفيضها جميعا إلى مجموعة لا            
ئية من الأقليات الثقافية والدينية والعرقية والمهنية والجنسانية والحـضرية والريفيـة            ا

واتمعات الصناعية المتقدمة أكثر تعددية اليوم طائفيا وعرقيا من اتمعات          . وغيرها
وما تتميز به مجتمعات الصين والهند، وغيرها من اتمعات الآسيوية عموما،           . العربية

قاس ما تعرفه اتمعات العربية، التي تبدو في هذا المنظـور مجتمعـات             يفوق بما لا ي   
ويعبر هذا التعدد الواسع في اتمعات الأسيوية،        .شديدة التجانس والأحادية الثقافية   

بعكس ما هو شائع، عن درجة الازدهار الحضاري الذي عرفته هذه اتمعـات في              
م التسامح والتعايش، وما يتيحـه مـن        فهذا الازدهار لا ينفصل عن نمو قي      . الماضي

إمكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بين الثقافات، وما يفرزه من حريـات فرديـة             
فبقدر ما يدفع إلى تكريس التعددية، ونمو القيم الإنسانية، يؤسس لمفهـوم             . وجمعية

لـى  التنوع الايجابي والمثري داخل اتمع الواحد، يحث مجموعات الرأي والثقافـة ع           
وهذا القبول بالتنوع والتعدد وما يرافقه من انتشار التـسامح          . التعايش وقبول الآخر  

والألفة بين البشر، يفتح عقل الأفراد وأفق تفكيرهم، ويشجع أصـحاب الطمـوح             
على القـدوم والاسـتثمار     " المتوحشة"والعقول النيرة في المناطق الأخرى المغلقة بل        

وهذا ما يجعل بلاد الحضارة مرتبطـة في        .  والمدنية البشري والمادي في أرض الحضارة    
  . كل زمان ومكان بمجتمعات التعدد والتعايش والتنوع الثقافي والقومي
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فالعالم العربي هو   . لا حاجة للذهاب بعيدا لمعاينة هذه الديناميكية التاريخية الحضارية        
 سواء أكانت جماعات    اليوم أكبر منطقة طاردة للجماعات الأقلية المتميزة أو المغايرة،        

وجميـع هـؤلاء    . دينية أم جماعات عرقية أم جماعات رأي وثقافة سياسية ومعارضة         
يقصدون الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، حيث يسود التسامح والحريات الدينيـة           
والفكرية، ويعززون من قدراا الحضارية بما يحملونه معهـم مـن رؤى وأفكـار              

 الوقت الذي تنحو فيه اتمعات العربية، مثلها مثل         وتطلعات وطموحات خاصة، في   
اتمعات المتأخرة الأخرى، إلى الانغلاق وتقديس التجانس الديني والقومي، بـأي           
ثمن، وكبت الاختلاف، والخوف من التعدد والتباين في الرأي، حتى داخل الطائفة أو             

التقـدم الحـضاري ولا     وليس هذا من علامات     . الجماعة الإتنية أو العرقية الواحدة    
  .التشكل الوطني ولا التسامي الديني بأي حال

وبالعكس، يعبر استقبال المهاجرين والجماعات المغايرة عن ثقة اتمعات التعدديـة           
بنفسها، أي بثقافتها ومستقبلها وقدراا على الدمج والاستمرار، بينما يعـبر طـرد             

بداد القلق والشك وغياب الثقة بالنفس      الأقليات، بصورة واعية أو غير واعية، عن است       
فكما أن لوجود أغلبية ثقافية أو دينية متجانسة دور كبير في خلـق             . عند اتمعات 

شعور بالاستقرار والاستمرارية والثبات عبر التاريخ، تشكل الأقليـات، المنفتحـة           
ات باستمرار على الخارج، والعابرة عادة لحدود البلدان، نـاقلا مثاليـا للمكتـسب            

والإبداعات والابتكارات التقنية والعلمية والفكرية، وبالتالي حاملا رئيسيا لديناميكية         
ليست التعدديـة، الدينيـة والطائفيـة       .التفاعل والتواصل بين الثقافات والحضارات    

والمذهبية والقومية، هي المسؤولة عن أي نزاع من التراعات التي تعرفها اتمعـات             
ها أي نصيب في ما تعاني منه الدولة والحياة السياسية والعقائدية           وليس لوجود . العربية

إن المسؤول عن كل ذلك هو اسـتغلال التعدديـة، أي           .من توتر وتمزق واضطراب   
ويدخل هذا . توظيفها من قبل النخب الاجتماعية في الصراعات السياسية والاقتصادية
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ت أو الاختلافات القومية أو     الاستغلال مباشرة في حقل السياسة، لا في حقل المعتقدا        
وهو يعبر عن إخفاق الاستراتيجيات السياسية الوطنيـة،        . الجماعات الإتنية المتساكنة  

الليبرالية وغير الليبرالية، التي طبقت في بلداننا، ومن وراء ذلك هـشاشة المـشاريع              
س السياسية المطروحة، بل والسياسة ذاا كوعي وممارسة، في مجتمعات لا يزال أسـا      

قيام الحكم والنظام العام فيها ميش اتمع وإقصاء الرأي العام عن أي مـشاركة،              
واحتكار الرأي والسلطة معا، من قبل فئات ساقتها الأقدار وتوازنات القوى الداخلية            
والخارجية إلى مركز القيادة والقرار، وهي غير مؤهلة له، ولا تملك للمجتمعات التي             

  . رؤية ولا مشروعأصبحت تتحكم بمصيرها لا
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  البارتي -رئيس للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا     (كان الدكتور نور الدين ظاظا      
تتـضمن الوقـائع و     / ١٩٦١/قد قدم مذكرة من سجنه عـام        ) و أحد مؤسسيه    

نـص  ي تجاه الأكراد فيما يلي نص       الحوادث التي تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصر      
 : المذكرة 

حسب طلبكم في الجلسة السابقة  : إلى سيادة رئيس محكمة أمن الدولة العسكرية العليا       
اقدم إليكم بياناً   ، لمحاكمتنا في محكمتكم الموقرة      ٣١/١٢/١٩٦٠  التي انعقدت بتاريخ  

اه الشعب الكـردي     و الحوادث التي تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصري تج          بالوقائع
آملاً أن تكون وسيلة تتفهمون ـا       ،في الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة        

حينما اتخذنا  ،وتبرير موقفنا نحن بالذات     ، في الإقليم الشمالي      وضع الشعب الكردي  
  .هذا الطريق الجماعي للوصول إلى حقوقنا الطبيعية و الإنسانية

السجن لا أستطيع إلا      سيادتكم إلى إنني في وضعي هذا في         هذا و أريد أن الفت نظر     
والـتي  ،أن اقدم الخطوط العريضة لبعض الحوادث في التمييز العنصري التي أتذكرها            

     .منها مستمرة إلى الآن

بالرغم من إن حوادث التفرقة و التمييز العنصري تجري وتطبق في مجـالات          : سيدي  
شف لسيادتكم قبل عرض الوقائع عـن الـسبب         فاريد أن اك  ،عديدة ،وبطرق شتى    

إن في  :الذي يؤدي إلى تلك الوقائع و الحوادث المؤسفة وذلك السبب هو             ، الرئيسي
الإقليم الشمالي من العربية المتحدة واقع ملموس و موضوعي هـو حقيقـة وجـود             

ضمن نطاق جمهوريته العربية    ، الذي كان ولا يزال يعيش في أرضه      ،الشعب الكردي 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ٩٣ 

وهو شعب له لغته و عاداتـه و تقاليـده          .حدة جنبا إلى جنب مع أخوانه العرب        المت
وحافظ على مقوماته من غنـاء و  ، وهو غيور على هذه اللغة و التقاليد      . الخاصة به   

وقـد  ، وهي لا تقل روعة و غنى عن أية لغة من اللغات ااورة             .  وموسيقى    شعر
مر التاريخ و توالي العصور فاعتنق الأكراد       و متحفظاً بنسماا على     ،ظل متمسكا ا    

ولم تـضع اللغـة الكرديـة والعـادات و التقاليـد            ، منذ الأيام الأولى    ،الإسلام  
  .  لدى الشعب الكردي والكردية

و الآن نحن في هذا التاريخ من حياة البشرية التي تسعى حثيثة من أجل تعاون وتفاهم                
 ـ     ، الشعوب   وتوطيـد الـسلام و الارتقـاء    ،سان لتحقيق تقدم و رخاء أفضل للإن

 و  وكما قلت إن اللغة الكرديـة     . بالشعوب و الكرامة الإنسانية إلى مستواها اللائق        
لم تكن في يوم مـن      ،لدى الشعب الكردي و تمسكه ا       ،العادات و التقاليد الكردية     

جميع الأيام مصدراً من مصادر التفرقة و الخلاف بين الشعبين العربي و الكردي و إن               
المؤتمرات و الهيئات الاجتماعية الدولية منها و الشعبية جعلـت مـن الخـصائص و               

  المقومات الشعبية حقوقاً

و ،فمن واجب الدول و الشعوب المتقدمة تأييدها        ،مشروعةً  و ضرورية لكل شعب       
لدى الشعوب المتخلفـة و علـى رأس هـذه          ، عليها بل تطويرها و تنميتها      المحافظة

التي جعلت في ميثاقها لحقـوق      ) الجمعية العامة للأمم المتحدة     (ؤتمراتالجمعيات و الم  
مؤتمر باندونغ و مؤتمر تضامن     (،جرماً يعاقب عليه    ، مسألة قتل ثقافة شعب     ، الإنسان

 الـتي    كذلك في اغلب المؤتمرات و الاجتماعات     ،شعوب آسيا و أفريقيا في القاهرة       
 علـى حقـوق      لناصر يؤكد بإصرار  حضرها و يحضرها سيادة الرئيس جمال عبد ا       

بأنـه عقـب    ، و لي أن اذكـر         ).  و ضرورة احترام مطالبيها و رغباا       الشعوب
 الذي صـدر عـن        المشترك  جاء في البيان  ، سيادة الرئيس للسودان الشقيق       زيارة
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استنكار كل سياسة ترمي     : (  الرئيسين العربي و السوداني وما يلي بالحرف الواحد       
و تنقص من كرامة الإنسان بسبب اللون و الجنس و          ،عوب و استعبادها    لإذلال الش 

         ).العقيدة 

في الإقليم الشمالي ومع وجود     ،قلت أن الواقع الملموس و الموضعي للشعب الكردي         
التي صدرت عن هيئات و مؤتمرات دولية و شعبية تلك التي           ،تلك المواثيق و البيانات     

تجعل من حقوق الشعب الكردي اللغوية    ،واَ و طرفاً فيها     تكون الجمهورية العربية عض   
و ما إليها حقوقاً مشروعة و طبيعية للأكراد و المستوطنين في الجمهوريـة العربيـة               

إن هذا الواقع من جانب و التغاضي و        ، نها أو إنكارها    لا يمكن التغاضي ع   ،المتحدة  
إنكار السلطات هذه الحقوق على الشعب الكردي وبل و اتباع سياسة طمس هـذه         

 من جانـب آخـر       الحقوق و سياسة صهر و دمج و تعريب الأكراد بشتى الوسائل          
و هذه السياسة أسـاس كـل     . بالضرورة و بشكل حتمي     ) سياسة العنصرية   (تتولد
قبـل أن   . امل التفرقة و التجزئة التي سأورد بعض وقائعها كما ذكرت من قبل             عو

لا يسعني إلا أن اعرض لسيادتكم ثلاث نقاط أرجو         ، أورد تلك الوقائع و الحوادث      
  : و هي  أن تحوز على حسن تفهمكم و اعتباركم لها

 و   لم تعد حقوق الشعوب مجـرد قـرارات       ،  في هذا الظرف التاريخي الراقي        - ١
بل تلك الحقوق   ،  و الأضابير      بين المصنفات   و تحفظ ، بيانات تسطر على صفحات   

 التطبيقي العملي في بلدان عديدة من تلك التي تضم قوميات أو             دخلت إلى مستواها  
ً معدودة  أفغانستان ، العراق  ، كندا  ، بلجيكا  ،سويسرا  ، يوغسلافيا: "  منها    شعوبا

مـن وراء  ،و قد جنت هذه البلدان    ". الصين، اد السوفيتي   الاتح، إندونيسيا  ، الهند  ، 
تطبيق المساواة التامة بين مختلف شعوا و جعلها جميعا تتمتع بكل حقوقها المشروعة             
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، فوائد كثيرة من النواحي السياسية و النفسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة     
    .قلوبذلك حلت مشاكلها الداخلية دون اضطرابات و قلا

 الكردية فحـسب و      إلى تفسخ الاخوة العربية    لا يؤدي   ، العنصري     إن التمييز  -٢
الـذين  ،إنما يؤدي إلى بذر بذور الشك و عدم الثقة بين الشعبين العربي و الكـردي            

 الفرنسي   في عصر الحكمين العثماني و     ،  عاشا في إخاء و وئام طوال عصور الظلام       
بل أكثر  . لكنها لا تنفع الشعب العربي في شيء        ، فحسب   لا تضر بالأكراد  ، اللعينين  

 طائل   فهي تضر بالمصلحة الوطنية بخلق مشاكل داخلية لا مبرر لها و لا            ،   ذلك  من
 الـتي    و بالعكس من ذلك فان ترك هذه السياسة و إعطاء الأكراد حقوقهم           . منها  

و تـربط   ، ن الأساس   ظلوا محرومين منها طوال العصور السابقة تبتر تلك المشاكل م         
 لا تنفصم و توطد أركان التضامن العـربي          بروابط مادية ، الاخوة العربية الكردية    

  .و تظهر البلاد بمظهر تعاوني ديمقراطي صحيح ،الكردي 

و كوا لغة حية تردد كلماا و آداا و         ،  اال الدولي      ارتقاء اللغة الكردية إلى    -٣
ية و في مقدمتها إذاعة القاهرة و العـراق و إيـران و             موسيقاها في عدة إذاعات عالم    

، اوبـسالا   : (  و إا تدرس في مدارس و جامعات عدة بلـدان             .الاتحاد السوفيتي   
مع حرمان  ) . إيران  ، العراق لينيغراد   ، باريس  ، لندن  ، موسكو  ، يريفان  ، السويد  

 عن مشاعره و عواطفه عن      الشعب الكردي في الإقليم الشمالي من استعمالها و التعبير        
 الـشعب    تدفع،  استعمال وسائل العنف و الإرهاب مع القائمين ا           مع، طريقها

 الوسـائل    الكردي بحكم الضرورة إلى إشباع تلك الرغبة الطبيعية بشتى الطـرق و           
     : أما الحوادث و الوقائع التي طلبتموها فهي  الممكنة

و ، ن للشعب الكردي في الإقليم الـشمالي        عدم الاعتراف رسمياً بوجود كيا     -١ -آ
، شـعوبي   "و خصوصاُ التنفيذ يين بتوجيه عبارات       ، الموظفين    بفتح اال أمام بعض   
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. دون رادع   ،  الأكـراد      المـواطنيين   إلى" يهـودي   ، كردي و خائن    ، شيوعي  
فنرجو مراجعة الصحف التي كانت تصل      . ووصلت هذه العبارات حتى إلى الصحف       

  . و كذلك الصحف المصرية و السورية  ١٩٥٨قليم الشمالي من لبنان عام إلى الإ

يستوقف الـشخص في سـوق      ، مساعد شرطة ملقب بأبو حسن      ،  في ديريك    -٢
يضرب ويهان على مرأى    ، فإذا قال كردي    ، البلدة و يسأله أنت كردي أم مسيحي        

، أحمد ملا إبراهيم    (أرجو الاستزادة من الاظناء     .من الناس و ربما يوقف في السجن        
  ). عبد القادر الكردي 

مـع  .  في المناطق الكردية تقوم السلطات بتغيير الأسماء الكردية إلى أسماء عربية             -٣
دوما " ذات أسماء غير عربية أمثال ، قرى و مدن ، بأنه هنا في الإقليم الشمالي      المعلوم

  " .حرستا ، بلودان ، زبداني ، 

يمنع و يهان كل من يتقدم بأوراق تـسجيل         ، افر الشرطة    في دائرة النفوس و مخ     -٤
  . كردية  أولاده بأسماء

المواطن عبد الحميد سليمان لأنه لـبس العمامـة         ، أوقف مدير ناحية الدرباسية     -٥
و يمكنكم أن تسألوا أهل الدرباسـية عـن         ،و هدده إن لبسها     ،الكردية على رأسه    

  .١٩٥٨ر الناحية في الدرباسية عام ام ا مديالتي ق، الأعمال الاستفزازية و التعسفية 

في عنواـا الرئيـسي   ، التي تصدر في الإقليم الـشمالي  ، كتبت جريدة الطليعة   -٦
و جلب صـاحبها    ، فكان من نتيجة ذلك إغلاق الجريدة       " الاخوة العربية الكردية    "

 أسـباب   و ربما كانت هناك   ، لسؤاله عن سبب الكتابة تلك      ، إلى الدوائر المسؤولة    
  . الرئيسي في ذلك و لكن هذا العنوان كان السبب ، الجريدة  لإغلاق،أخرى 
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و ينـتج  ،  عدم السماح بممارسة و استعمال الحقوق اللغوية و الثقافية للأكراد    -ب 
  :عن ذلك كثيراً من حوادث مصادرة الكتب و الأشخاص 

و بالرغم  ،ي  كردية من عثمان صبر   ) الألف باء   ( صودرت كتب / ١٩٥٥/  عام   -١
  .لم ترد إليه الكتب ، من محاولاته العديدة و مراجعة رئيس الحكومة آنذاك 

عدة مرات وكذلك لم تجب     ، الشعرية  ) جكر خون   ( صودرت دواوين الشاعر     -٢
قد طبعهـا و لكنـها        إلى كتاب أمثال كردية كان         بالإضافة  طلباته في استردادها  

  / .١٩٥٨/صودرت و هي في المطبعة عام 

عبد ايد حاجو   (المواطن الكردي   ، أوقف رجال الشعبة الثانية     / ١٩٥٧/في عام   -٣
و سيق إلى دير الزور ثم ،  الأ كراد  باللغة العربية يبحث عن ،  لحيازته كتاباً كردياً      )

  . إلى دمشق حيث أفرج عنه هنالك 

 مـن   مع عدة أشخاص آخرين    )  حمزة نويران (  أوقف رجال المباحث المواطن      -٤
  .قرى الدرباسية لأن أخبارية أعطيت عنه بوجود كتب كردية لديه

 مـن القامـشلي و هـم          بعض المواطنيين الأكـراد      تقدم  /١٩٥٨/ في عام    -٥
عبدالحميد ،  يوسف ميرزا     ،إبراهيم متيني   ، سليمان حاجو   ، الدكتور أحمد نافذ     : 

رغم من ام اختاروا لهذا بال، بطلب رخصة لناد ثقافي   . و جميل إبراهيم    ، شيخموس  
و رغم و جود ناد     ، فقد رفض طلبهم    " نادي جمال عبد الناصر الثقافي      " النادي اسم   

  .للسريان و ناديين للأرمن في القامشلي عدا مدارسهم الإعدادية و الثانوية 
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إلى مقهى عام في القامشلي و      ،دخل رقيب من الشعبة الثانية      / : ١٩٥٧/ في عام    -٦
لأسطوانات الكردية و بالرغم من و جود اسطوانات أخـرى تركيـة و             اخذ يحطم ا  

  . أرمنية 

ومـن  ،تؤدي إلى حرمان الأكراد من حقوقهم كمواطنيين        ، إن النظرة العنصرية    -ج
  : الدلائل على ذلك 

أراضي أملاك الدولة   )تل كوجر   (بين الحسكة و تل كوجك      ، في جنوب الجزيرة    -١
و لكنـها   ، لسلطات بتوزيعها على أفراد العـشائر       و قد قامت ا   ) الرد(تعرف باسم   

إن الـذين  ،لم يستفد منها كردي واحد مع العلـم  ، خصت ا العرب دون الأكراد 
بـل يؤجروـا إلى     ،  بأنفسهم    لا يقومون باستغلالها  ،وزعت عليهم تلك الأراضي     

  وهم أنفسهم من الرحل المتنقلين ، ذوي المصالح

 العرب و الأكراد ينحـاز الموظفـون إلى          بين، عليها   قضايا العقارات المختلف     -٢
،  بتقارير و كشوفا م بـامتلاك هـذه العقـارات             و يساندوهم ، جانب العرب   

ميرسـينا و   (العربيتين و عـشيرتي     )شمر، جبور   ( الشيء يلاحظ بين عشيرتي      وهذا
  . الكرديتين) العباسة

 من حقوق     فهم محرومون   التاليوب،  غالبية الأكراد غير مسجلين بدوائر النفوس        -٣
 من قانون الإصـلاح      وكما يمكن أن يحرموا   ،و خدمة العلم و التعليم      ،الانتخابات  
و بالرغم من أن هـذه      ، و لذلك فهم يتقدمون بمعاملات تسجيل المكتومين        الزراعي
فيكفي ،  يتقدم ا أفراد العشائر العربية تنهى بكل سرعة دون عرقلة              التي  المعاملات

    . أو البطن الفلاني    انه من الفخذ الفلاني، أن يثبت الفرد منهم 
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، في المدارس الثانوية      طردوا و اسقطوا في الامتحانات معظم الطلاب الأكراد في           -٤
أرجو السؤال و الاستفسار عن هذه الناحية من        .  ام كانوا بارزين و متفوقين        رغم

  ).أحمد نامي سامي ملا (أفراد مدنية القامشلي منهم

نائباً منهم كرديان و مسيحي و جاجـاني و         / ١٤/، انتخب من منطقة الجزيرة      -٥
و ممـا    ، بالرغم من أن الأكثرية الساحقة من السكان هم من الأكراد         ، عرب  / ١٠/

نواب من عشيرة شمر و عدد أفرادهـا لا يتجـاوز الأربعـة             / ٣/يلاحظ انه يوجد    
ألـف  / ٣٠/وحدها من الأكراد لا يقلون عن       و سكان مدنية القامشلي      ،   آلاف
  .ألا يحق للأكراد أن يتساءلوا عن هذه النسبة الغير العادلة . نسمة 

تدفع بعض المسؤولين إلى القيام بأعمال تجاه الأكراد        ،إن سياسة التمييز العنصري     -٦
ل ومن هذه الأعما  ، تمسهم في كرامتهم الوطنية و تشعرهم بأم أناس غير موثوقين           ، 
 :  

، سرح كثير من الموظفين الأكراد و خاصة المعلمـين          ،  في السنتين الأخيرتين      -)١(
. دون مبرر سوى أـم أكـراداً      ،عن مناطقهم    وأما الذين لم يسرحوا فقد أبعدوا       

مضطرين للاسـتعانة   ،بالرغم من إن الموظفين العرب الموجودين في المناطق الكردية          
لم يـسجل في    ، ين هذا بالإضافة إلى أنه في المدة الأخيرة         بالترجمة للتفاهم مع المواطني   

و الكليـة إلا    ،و مدارس الشرطة    ، مثل دور المعلمين و البعثات الحكومية       ، المعاهد  
  .دون مبررات قانونية ، عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحد من الأكراد المتقدمين 

وجة عبـد الـرحمن     على خطف ز  ، أقدم شخص كردي    / ١٩٥٨/ في ربيع     -)٢(
فقام أفراد هذه العشيرة المسلحين بالبواريد و البنادق        ،أحد شيوخ قبيلة شمر     ،المدلول  

 بأعمال انتقامية و تعسفية في القرى        الرشاشة بالتفتيش في كل مكان و لكنهم قاموا       
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فكانوا يعتقلون مخاتير ووجهاء هذه القرى و يربطوم ويـدلوم في           ، الكردية فقط 
بالإضافة إلى الضرب و الأهانات الأخرى إلى       ، يعفروم بعد ذلك في التراب       الآبار و 

.  فيصل شرطة ديريك على الرجل و المرأة و أوقفهما في سجن ديريك               أن عثر قائد  
ذهبت جموعهم المـسلحة إلى هنالـك وهـددوا         ، لما سمع أفراد عشيرة شمر بذلك       

أو أـم   ، بتـسليمهم الشخـصين     وغيره من الموظفين    ، الفصيل   القائمقام و قائد    
بعد الاتفـاق مـع سـلطات    ، فسلمتهم السلطات الشخصين  . سيأخدوم بالقوة   

مع ابنة صغيرة من زوجها     ،حيث قتلوهما   ، فأخذوهما إلى قراهما    ، القامشلي والحسكة   
  .سنوات ) ٦(يتجاوز عمرها 

 الـسلطات    بإرسال برقيات احتجاج إلى     و قد قام بعض الأكراد من القرى وغيرها       
، ولم يكن الاحتجاج بسبب الرجل الكردي المعتقل        .المسؤولة في الحسكة و دمشق      

  .يقدرون قضايا الشرف والعرف، لان الأكراد هناك لا يزالون بوضع عشائري 

 ضد الأبرياء     الاحتجاج ضد تصرفات رجال الشمر التعسفية الانتقامية        و أنما كان   
،  كان تلقائياً لدى النـاس         أن هذا الاحتجاج    بالرغم من ، من سكان تلك القرى     

لكن السلطات  . كان ذلك ضمن ما يمكن أن يأتي به مواطن ذو ضمير إلى السلطات              
فقدمتهم إلى محكمة أمن الدولة في القامـشلي        ،  البرقيات مشاغبين     اعتبرت مرسلي 

بعة عـشر   أما بالنسبة للشمر فقد أوقفت السلطات أر      .بتهمة إثارة النعرات العنصرية     
  .وكأنه لم يحدث شيء ، ثم أفرجت عنهم دون محاكمة  توقيفاً إداريا ، شخصاً 

،  جمعت أسلحة المقاومة الشعبية من الأكراد فقـط         ، منذ سنة ونصف تقريباً      -)٣(
  .بينما بقيت لدى العرب 
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 لسيادتكم حادثتين لهما علاقة مباشـرة        أريد أن أسرد  ، وقبل ان اي هذه الحوادث      
  : صياًبي شخ

 أردت الذهاب إلى الخارج للقيام ببعض الأمور المتعلقة           \١٩٥٨\في أيلول   –) ١(
ذهبت إلى المطار مستوفي كـل      . كوكيل عام لبعض معامل الأدوية      ، بعملي الخاص 

  ويلزم فقط أن يؤشر ضابط الأمن، المعاملات و الشروط اللازمة للسفر إلى الخارج 

وسـحب مـني    .  علي مغادرة البلاد بأي شكل كان          و لما قابلته اخبرني إنه ممنوع     
وإذا باسمي في   ، بينما أنا في انتظار الصعود إلى الطائرة         و حدث هذا    . جواز السفر   

ولما راجعت وزارة الداخلية وقدمت     . المكبرة لمراجعة ضابط الأمن و حدث ما رويته         
 وهناك أحـالوني إلى     أحالوني إلى المكتب الخاص   ، طلباً للاستفسار عن هذه المعاملة      

وزارة الداخلية وهكذا عدة مرات وفي الأخير طلبت مقابلة وزير الداخلية فلنم أوفق             
ولا أزال احتفظ بوصل الطلب الـذي       . فعلمت انه لا طائل من المراجعة فتركتها        ، 

  . بين كتبي ، قدمته 

أردت الذهاب إلى حمامات الحمة للاستشفاء من مـرض         / ١٩٦٠/ في نيسان    -)٢(
طلب مراجعتـه بعـد     ، الروماتيزم وبعد أن أخذ الموظف المختص الطلب في المحطة          

، وسلمني ظرفاً فيه هويتي     . أم لم يوافقوا على طلبي      :  قال لي     ولما راجعته ، الظهر  
أثناء ، وهذا الطلب أخذه رجال المباحث      . ومكتوب عيه عدم الموافقة بالخط الأحمر       

  ).محمد المدني(أعلمني في المحطة أذكر اسمه والموظف الذي ، تفتيش مترلي 

هل هنالك مانع يحرمني ويمنعني من      ، كمواطن له الحق و حرية التنقل       ، وإنني أتساءل   
إذا كانت تحرم الفرد من حقوق المواطنين العاديـة         . ذلك الحق سوى صفتي الكردية      

لى الأخـوة   تجري علانية وفي الخفاء تسيء إ      ،  و عشرات غيرها  ، كل هذه الأمور    
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 عند  والتضامن بين الشعبين وتكون سبباً لعقد نفسية وشعور غريب   ، العربية الكردية   
آمل بوضع حد لها والنظر إلى الأكراد نظرة أكثر واقعية تتناسب مع واقعهم . الأكراد  

ولكنهم أكـــــراد   ، الموضعي كمواطنين عاديين في الجمهورية العربية المتحدة        
عة لدى السلطات المسؤولة بأن طريق الحل إلى مطاليب الـشعب           وأن تحصل القنا  ...

ليس الاعتقالات والسجون والتعذيب وأن قضية تطلب       ، الكردي في الإقليم الشمالي     
وحلاً جذرياً لرغبات و مطاليب الأكـراد       ، نظرة جديدة لهذا الواقع الذي نحن فيه        

دورها الإيجـابي في هـذه      وبأن محكمتكم الموقرة سوف تلعب      .. العادية و الطبيعية    
، وكــشفها الحقــائق المــرة ، بمــساندا للمظلــومين و المحــرومين ، القــضية 

  .  الشريفة المخلصة لأعمالنا موضع الاام  والدوافـــــع
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  قراءة في الكتب والمطبوعات 
  

  ات على مذكرات الدكتور نور الدين ظاظاإضاء
*TP"حياتي الكردية"أو 

PT  
                                                                          

   برزنجيرودوست
كانت لجملة من العوامل أثرها الكبير في صقل شخصية المناضل وأحد مؤسسي أول             

 ظاظا، وأولها نشأته في عائلةٍ غنية ومعروفة تنظيم كردي في سوريا الدكتور نور الدين    
في كردستان تركيا تمتلك عشرات آلاف الدونمات من الأرض ومئات الرؤوس مـن             
الدواب هذا فضلاً عن مكانة والده يوسف والذي كان يعرف بين أبناء مدينته بالولي              

مـن   وشـيئاً    ،وإدراكه أهمية التحصيل العلمي وولعه بالأدب الكلاسيكي والفارسي       
الأدب الصوفي في وقت كانت فيه الأمية منتشرة بين صفوف الكرد في كردسـتان              

كما كان والده رحيماً يعطف على الفقراء والمحتاجين        ،  تركيا وباقي الدول في المنطقة    
  .وكريماً يستقبل ضيوفه ببشاشة في دار الضيافة ويكرمهم ويعطيهم بسخاء

كبر الدكتور نافذ والذي كان أول شخص في أما ثاني تلك العوامل فهي تأثير الأخ الأ
 يحـصل  ـ   مسقط رأس الدكتور نور الدين ظاظا meeden ـ  مدينة مادن 

على شهادة الدكتوراه في الطب وكان الدكتور نافذ طبيباً مـشهوراً اسـتطاع أن              
 بفضل تفانيه وإخلاصه في مهنته ومساعدته للفقراء مـن   ،يستحوذ على محبة الناس له    

ضافة إلى حسه القومي وفضله الكبير في تطوير مدينته حين أصبح رئيـساً             الناس بالإ 

                                                 
TP

*
PT ترجمة  ، نورالدين ظاظا: اسم المؤلف  ، حياتي الكردية أو صرخة الشعب الكردي :

  .م٢٠٠١ أربيل–الطبعة العربية الأولى  ، دار آراس للطباعة والنشر ، روني محمد دمِلّي
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لبلدية مادن بالإضافة لترؤسه لمشفاها والذي كان له الفضل في بنائها بعد أن منحـه               
ابن قدري أفندي الرجل الوطني الذي أعدم بعد فترة في ديار بكـر  داره الكـبيرة                 

  . مادن مدينةلتكون أول مشفى في
 طفلاً صغيراً حين كان الكورد في كردستان تركيا يتحدثون بلغتـهم            نينور الد كان  

الأم بكل حرية في مدارس كردية ويتمتعون بحقوقهم الثقافية أسوة بغيرهم من الترك             
وقد ساعد الكرد مصطفى كمال في هزيمة اليونانيين والفرنسيين          .والأرمن واليونانيين 

ولة التركية لكنه انقلب علـيهم بعـد        والطليان فوعدهم بحكمٍ ذاتي ضمن إطار الد      
 م فأغلق جميع المدارس الكردية      ١٩٢٣استبدال معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان في عام        

 التي كانت تمجد ببـسالة      اسطوانات الأغاني ومنع التحدث باللغة الكردية وسحب      
رك الشجعان من الكرد وحل الس النيابي وتم طرد النواب الكرد منها واستبدالهم بالت   

كما تم اعتقال البعض منهم ليقدموا بعدها إلى المحاكم العرفية مما مهد لتحرك بعـض               
الثورة وكان خالـد    بلقيام  لالوطنيين الكرد وحشدهم لأكبر عدد ممكن من الأنصار         

بك جبري قائداً لها والذي حدد موعداً لانطلاقها في السادس عشر مـن آذار عـام                
د بيران والذي كان قد اقسم يمـين الـولاء          م لكن انطلاق ثورة الشيخ سعي     ١٩٢٥

للزعيم خالد بك  قبل الموعد المحدد غير مجرى الأحداث فقتل خالـد بـك غـدراً                 
وسحقت ثورة الشيخ سعيد وأعدم مع الكثير من الثوار شنقاً على الرغم من تفوقهم              

ثورة كننا من خلال قراءة هذه المذكرات في قسمها المتعلق بـال           يم .في عدد من المواقع   
 :أسباب الثورة :يلي استنتاج ما
 .نكث مصطفى كمال بوعوده للكرد في الحكم الذاتي -١
م  التي تضمنت حق تقرير المصير للـشعب         ١٩٢٠استبدال معاهدة سيفر     -٢

  . التي أنكرت عليهم هذا الحق١٩٢٣الكردي بمعاهدة لوزان 
ية التركية  عودة الشباب الترك إلى اعتناق الأفكار الطورانية التي تمجد القوم          -٣

  .وتدعو إلى صهر باقي القوميات ومنها الكردية
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 .الإجراءات والمواقف العدائية من قبل مصطفى كمال تجاه الكرد -٤
 أسباب فشل الثورة

اندلاع الثورة قبل موعدها المحدد إثر مناوشات بين مفرزة تابعة لسلطات            -١
  .أنقرة ورجال الشيخ سعيد

 والمهندسين الكرد مـن الالتحـاق       عدم قدرة الكثير من الضباط والأطباء      -٢
 .بالثورة بسبب إغلاق أبواب ديار بكر الأربعة من قبل الجنود الترك

اعتماد مصطفى كمال على رجل حازم وقاسي القلب هو عصمت أينونو            -٣
والذي كان رئيساً للوفد التركي في لوزان والذي عرف عنه دبلوماسـيته            

الزعيم خالد بك إلى أحـد      الممزوجة بالغدر والخيانة فاستطاع استدراج      
القصور بحجة مناقشة شؤون كردستان وأمر الـضابط المكلـف برميـه            

 .بالرصاص فسقط صريعاً
قيام مصطفى كمال بضرب الأكراد بعضهم ببعض واستغل الإسلام ليقنع           -٤

زعماء كبرى العشائر للوقوف ضد الشيخ سعيد وأنه عميـل لانكلتـرا            
 . ضد الثواروإغداق الأموال عليهم بسخاء وتسليحهم

تصالح مصطفى كمال مع فرنسا والتي سمحت بدورها للترك باسـتخدام            -٥
 .الخط الحديدي بين سوريا وتركيا لنقل قواا ومعداا إلى أورفا وماردين

تصميم الشيخ سعيد على فتح ديار بكر ذات الأسوار المنيعة وإاك قواته             -٦
كم الجنود الترك م   في هذه المهمة ومقتل المئات منهم بسبب حصانتها وتح        

من الأعلى على الرغم من أن الثوار كانوا قد حرروا وسيطروا على مدن             
 كما أم قضوا على الفيلـق الرابـع         روديار بك صغيرة في ولايتي إيلازيغ     

 .الذي كان يشرف عليه مصطفى كمال شخصياً
 .دخول عدد من العملاء الكرد والدساسين بين صفوف الثوار -٧

 : نتائج الثورة 
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إعدام ونفي واعتقال الآلاف من الكرد وتعذيبهم بوحشية قلّ نظيرها ومن            -١
بينهم والد الدكتور نور الدين ظاظا وشقيقه الدكتور نافذ وابـن عمـه             

 .عثمان الذي قتل فيما بعد
 .إعدام قادة الثورة ومن ضمنهم الشيخ سعيد البالغ من العمر ثمانين عاماً -٢
 تعاونوا مع الثوار إرباً ووضـعهم في        تقطيع العشرات من المثقفين والذين     -٣

  .أكياس وإلقائهم في بحيرة وان
 .إحراق قرى كردستان ومزارعها ومحاصيلها -٤
 .اختطاف المئات من النسوة والأطفال وقتلهم -٥

كان علي صائب رئيس محكمة الاستقلال في ديار بكـر          ( :يقول الدكتورنور الدين  
وكانت المحاضـر   ...نق بجماعة المتمردين    يتباهى في المقابلات الصحفية بأنه زين المشا      

القديمة وتقارير الشرطة والجواسيس تكفي لتصدر المحكمة حكمهـا بقطـع رؤوس            
  .)الأطباء والمحامين والشعراء وعلماء الدين

بعد عام ونصف أطلق سراح والد الدكتور نور الدين وشقيقه نافذ بعد أن قامـت                
ت السلطات التركية بإتبـاع سياسـة       والدته بدفع أموال طائلة لتحقيق ذلك وعمد      

تتريك الكرد فمنعت التحدث باللغة الكردية وأجبر الطلاب والموظفون على إنكـار            
هويتهم الكردية وقولهم أم أتراك وكل ذلك الضغط لم يحقق لمصطفى كمال مآربه             
وأهدافه الشوفينية فعرض عليه مساعدوه من الساسة خطة بديلة لتتريك الكرد بعد أن             

م عمل مصطفى كمال على دمقرطـة       ١٩٢٧ق الضغط والقوة في ذلك وفي عام        أخف
البلاد بناء على عرض مساعديه وأجريت الانتخابات البلدية ورشح الكرد الـدكتور            
نافذ وانتخبوه ليصبح رئيساً لبلدية مادن وعادت الحياة والحركة من جديد وتـنفس             

ليف رئيس البلديـة وأغلقـت      الكرد الصعداء لكن الوضع تغير بعدة فترة وألغي تك        
المدارس الداخلية التي كانت مخصصة لأبناء الفلاحين الكرد وفي تلك الأثناء توفيـت             
والدة نورالدين فأضطر إلى السفر إلى ديار بكر حيث شقيقه الدكتور نافذ ودخل إلى              
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الدين ظاظا وهـو تأسـيس       م بدأ فصل جديد في حياة نور      ١٩٣٠في عام    .المدرسة
وبواسطة مجموعة من المثقفين الكـرد مـن تركيـا          ) الاستقلال(ن أي   جمعية خويبو 

والمتواجدين في سوريا وبمساعدة الكرد في سوريا وبطلب من ممدوح سـليم وهـو              
واستطاعوا إرسال إحسان نوري وهو ضابط سـابق في أركـان           )  وان( كردي من 

لـسلطات  الجيش التركي إلى آرارات وبضوء أخضر من فرنسا وشاه إيران لإزعاج ا           
التركية واستطاع الأخير جمع تأييد الكثير من العشائر والزعامات الكردية لكن شـاه        
إيران خذل بوعوده بمجرد حل مشكلة الحدود مع تركيا وسمح للقـوات التركيـة              
بالدخول إلى الأراضي الإيرانية لتطويق الكورد من هناك كما نكثت فرنسا بوعـدها          

فحة جديدة من صفجات التنكيل بالكرد فنفي       بعد أن تصالحت مع تركيا وبدأت ص      
الآلاف منهم إلى المناطق الغربية وصدر قرار بترحيل كـل المـوظفين الكـرد ذوي               
المناصب الرفيعة من المناطق الكردية إلى المناطق التركية وكان الدكتور نافذ واحـداً             

  .الدين منهم وقرر بدوره الهروب إلى سوريا ومعه شقيقه نور
  

م وتعلم في مدارسها ثم توجـه برفقـة   ١٩٣٠ين في حلب حتى اية عام بقي نورالد 
شقيقه إلى دمشق فاستقبلوا بحفاوة من قبل أحد الزعماء الكرد في دمشق وهو علـي               
آغا زلفو من حي الأكراد ويقول الدكتور ظاظا أنه وفي تلك الفترة تولـدت عنـده     

ثيرة منها الأمـير جـلادت      الروح القومية فتعلم اللغة الكردية والتقى بشخصيات ك       
  .بدرخان

لاحظ الدكتور نور الدين ظاظا أن أكراد سوريا كانوا يتمتعون بروح قومية إضـافةً              
إلى حبهم الكبير لبلدهم سوريا ودورهم الكبير في التأثير فمثلاً قام علي آغـا زلفـو                

افع بترؤس أبناء حيه من الأكراد لمقاومة المستعمر الفرنسي وكبده خسائر فادحة بـد            
أما أكرم جميل باشا فكان ميكانيكياً مبدعاً وهو أول من    . من حبه الكبير لبلده سوريا    

  .أدخل الجرار الزراعي إلى سوريا
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الدين دراسته في مدارس دمشق أما الدكتور نافذ فقد قدم خدمات            تابع الدكتور نور  
لا تحصى لأبناء جلدته وغيرهم من خلال مهنته في كل من حلب ودمـشق وعـين                

ويرجع الفضل للدكتور نافذ باستقدام أشـجار       . ديوار والقامشلي وغيرها من المدن    
الفاكهة إلى عين ديوار وكذلك زراعة القطن التي أصبحت تشكل فيما بعد مـورداً              

   .اقتصادياً هاماً للمنطقة
عمل الدكتور نافذ على تخليص المناطق الكردية من كثير من الأمراض القاتلة كمـا              

بعض الأطباء الدجالين أمثال بوغوص الأرمني الذي مات على يديـه           وقف في وجه    
الدين فكان يفكر بالحيلة التي تخلص شعبه من نير          الكثير من الآغوات الكرد أما نور     

 وكان معجباً ببعض المثقفين أراضيهمالمستعمر الذي حرم آلاف الفلاحين من خيرات        
ناء دولتهم الكردية أمثال الشاعر     الذين يدعون الكرد للتخلص من أميتهم وجهلهم وب       

  .جكرخوين
سمحت السلطات الفرنسية للأمير جلادت بدرخان بإصدار جريدة هاوار في دمـشق        
لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام لكنها منعتها فيما بعد وقامـت فرنـسا               

كرد ودمشق بسبب مساندة ال    بملاحقة الكرد واعتقال المثقفين منهم ونفيهم إلى تدمر       
  .للقوميين السوريين في نضالهم من أجل استقلال سوريا

لم يكن الهم الكوردي السوري هو الوحيد الذي كان يشغل بال الدكتور نور الدين              
بل الأحداث والمآسي والويلات التي تجري في كردستان تركيا فقد قمعت مجموعـة             

تـرأس وفـود    من الانتفاضات والثورات في ساسون وديرسم وكان الدكتور ظاظا ي         
الطلبة في الثانوية الفرنسية في دمشق لتقديم مذكرات إلى السفارات وكانـت هـذه              

أي الأمل في اية عـام      ) هيفي(الأنشطة هي بداية تشكيل الجمعية الطلابية الكردية        
  والتي ضمت خمسة عشر عضواً ولم تستمر إلا عاماً ونصف العام ولكنها              ،م١٩٣٧

يا وحثتهم على ضرورة أن يكون لهم تنظيم يجمعهـم          أيقظت الشباب الكرد في سور    
ونوادي أدبية وثقافية ورياضية وحزباً سياسياً يدافع عن حقوقهم وهكـذا وضـعت       
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اللبنة الأولى لتأسيس أول حزب كردي في سوريا وهو الحزب الديمقراطي الكـردي             
في سوريا والذي ولد بعد سنوات طويلة من العمل الوطني بين صـفوف الجمـاهير               

كتور ظاظا وعدد من الوطنيين والذين لم يلقوا التأييد والدعم إلا           دالكردية من قبل ال   
فريـق  (م تم تشكيل فريق رياضي لكرة القدم باسـم          ١٩٣٩بشق الأنفس وفي عام     

والذي أثار إعجاب الكورد وزاد عدد مشجعيه واشترك بمعظم الدوريات          )كردستان
الصحف والات مما أثار حفيظـة       وذاع صيته في     ١٩٤٠وحصل على البطولة عام     

تركيا التي ضغطت على السوريين والفرنسيين من أجل منع أي نشاط فأوقف الفريق             
كما قامت تركيا بإرسال عملائها إلى المناطق الكردية في سوريا لبث روح التنـازع              

حين أرسلت ضابطاً تركيـاً  ) كرداغ ، عفرين(والفرقة بين الكرد ونجحت في منطقة      
 بلباس رجل دين فقام الأخير بحبك المؤامرات بين الكرد فـاحترقوا بلـهيب              متخفياً

قتل خلالها أكثر من عـشرة      ) م١٩٤١-١٩٣٩( الحرب المدنية التي استمرت عامين      
   .آلاف كردي

 بالزراعة ليكون قريباً من أبناء جلدته وكان قد         ١٩٤٢عمل الدكتور ظاظا منذ عام      
 م  ١٩٤٣ان العراق وفي مدينة السليمانية عام       سمع بتأسيس تنظيم سياسي في كردست     

فأراد التعرف إلى أعضائه وكذلك مقابلة الزعيم الملا مصطفى الـبرزاني           ) هيوا(باسم  
وفي محاولته للوصول إلى كردستان العراق اعتقل وبقي في السجن عاماً كاملاً وعند             

لتقى هناك الأمـير    عودته إلى سوريا قرر السفر إلى بيروت لدراسة العلوم السياسية فا          
كاميران بدرخان الذي عرض عليه العمل كمذيع في إذاعة بيروت في قسمها الكردي             
بدلاً عنه وهكذا واصل ظاظا نضاله في خدمة قضية شعبه في ظروف عصيبة حيـث               
هم الكرد  في إيران بإعلان جمهورية مهاباد الكردية واستعد الإنكليز لمحاربة البرزاني             

نب ذلك كان ظاظا يعلّم الفتيات الكرديات في بيروت اللغة الكردية           ومقاتليه وإلى جا  
واستمر في عمله حتى ألغت السلطات في بيروت القسم الكردي وبقـي ظاظـا في               
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بيروت حتى أتمّ دراسته وحصل على الإجازة في العلوم السياسية ثم سافر إلى سويسرا              
  .لتحضير رسالة الدكتوراه

لقضية الكردية من خلال المحاضرات والتقى عدداً من        وفي سويسرا قام ظاظا بشرح ا     
السفراء واستطاع الوصول إلى الأمم المتحدة وانشأ رابطة الطلاب الكورد في أوربا في    

 ونشرت الرابطة جريدة بعنوان صوت كردستان باللغـات         ١٩٤٩كانون الثاني عام    
   .الانكليزية والكردية والفرنسية

ر الدين ظاظا إلى سوريا بعد حصوله على شـهادة           م عاد الدكتور نو    ١٩٥٦في عام   
  .الدكتوراه في التربية

في أثناء وجود الدكتور ظاظا في أوربا شهدت سوريا مرحلة من الانقلابات أهمهـا              
م وكان الحزب الشيوعي السوري بقيـادة خالـد      ١٩٤٩انقلاب حسني الزعيم عام     

ا واستطاع بكـداش    يستحوذ على شعبية كبيرة في سوري      )الكردي الأصل (بكداش  
 م خالد العظم مـن      ١٩٥٦النائب في البرلمان السوري وبدعم من رئيس الوزراء عام          

إقامة علاقات تجارية وعسكرية مع السوفييت لبناء جيش سوري قـوي ولم يكـن              
لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه ميشيل عفلق مداً جماهيرياً إلا في أوساط             

دراء بين أوساط الطبقة العاملة وعندما شعر حزب البعـث          الطلبة وكان يقابل بالاز   
 م  ١٩٥٨بضعفه تحالف مع جمال عبد الناصر وقامت الوحدة بين سوريا ومصر عام             

وأصدر ناصر قانوناً بحل الأحزاب السياسية رفضها الحزب الشيوعي السوري و قبلها            
جهة يسعى حزب   أما الكرد فقد شعروا بالغبن والخطر يتهددهم فمن         ،  باقي الأحزاب 

البعث القومي لصهرهم ومن جهة أخرى فقدوا الثقة بالحزب الشيوعي الذي كـان             
يدافع عن القومية أمام العرب وعن الأممية أمام العالم وكان الكردي الشيوعي يـدافع       
عن قضية فلسطين ويجمع التبرعات للجزائر ويقرأ جريدة حزبه بالعربية وغير مسموح            

  .ة الكرديةله أن يتطرق إلى القضي
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م ولد الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وانتخب الـدكتور          ١٩٥٧وفي اية عام    
 .ظاظا رئيساً له وانتخبت لجنة تنفيذية مؤقتة له تعمل من أجل عقد المؤتمر التأسيسي             

 في  دللأكـرا وكانت أهداف الحزب تتلخص في الحقوق القومية والثقافية والإدارية          
انتهاج  سي لولادة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا هو       كان السبب الرئي  .سوريا

معظم الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا في مرحلة الانقلابات جاً عنصرياً تجاه             
الكرد وخاصةً بعد ظهور حزب البعث في الساحة بدأ بفـصل الطلبـة والمـوظفين               

 الكردية وتعرض الكرد    والمعلمين والضباط من وظائفهم وتم منع نشر أي شيء باللغة         
الذين يخالفون تلك السياسة إلى الاعتقال والتعذيب الوحشي وتم التخطيط لانتـزاع            
أراضي الفلاحين الكرد وتجريد الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية وقد تم تنفيذ             

أصدر الحزب عدداً مـن المنـشورات لـشرح           فيما بعد  .تلك المخططات الشوفينية  
سته ومواقفه باللغتين الكرديـة والعربيـة وتوسـعت قاعدتـه           أهداف الحزب وسيا  

الجماهيرية فشعرت السلطة بخطره فلاحقت أعضائه واعتقلت قيادته ومن ضـمنهم           
م وقد تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفـسي         ١٩٦٠الدكتور ظاظا عام  

اع جـزء   ووجهت إليهم م كثيرة كالخيانة والاتصال بأعداء الأمة والعمل عل اقتط          
  الخ...من سوريا وضمها إلى دولة أجنبية والعمالة 

وقد دافع ظاظا ورفاقه عن قناعام دفاعاً شرساً وقاوموا التعذيب والقهـر وحكـم              
( عليهم بالإعدام ثم خفف بفضل المحامين ونشاط الرفاق والأصدقاء في أوربـا إلى                

  .سنوات ثم إلى عام ونصف ) ٩-٧
من سنوات حياته بين النفي والسجن والإقامة الجبريـة         أمضى ظاظا بعد ذلك عدداً      

 حين سيطر البعثيون على مقاليـد الحكـم         ١٩٦٣ آذار عام    ٨وخاصة بعد انقلاب    
م  فاسـتقبل بالحفـاوة      ١٩٧٠وسافر إلى تركيا ومن هناك غادرها إلى سويسرا عام          

م من فتاة سويسرية أنجبت له طفـلاً وحـصل علـى            ١٩٧٢والتكريم وتزوج  عام     
  . وأمضى بقية حياته هناك١٩٧٨نسية السويسرية عام الج
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 *سيكولوجية الجماهير
 Psychologie des foules  

  محمود بادلي: عرض
  

، ويعد هذا الكاتب    "غوستاف لو بون  "كتاب سيكولوجية الجماهير من أهم ما ألفه        
 ولاقى كتابه هذا رواجاً منقطع النظير ونـال       ". علم نفسية الجماهير    " بحق مؤسس   

وعلى هذا الكتاب اعتمد معظـم      . شهرة كبيرة ذلك باعتراف معظم الاختصاصيين     
حتى أن فرويد نفـسه     . الباحثين العالميين فيما بعد، من أجل دراسة ظاهرة الجماهير        

إن سيكولوجية السيد لوبون تقترب كـثيراً مـن         : " أشاد بإسهام لوبون عندما قال    
  ". في الحياة النفسيةسيكولوجيتنا ذلك بتركيزه على دور اللاوعي

  :روح الجماهير
  .القانون النفسي لوحدا الذهنية/  الخصائص العامة للجماهير -الفصل الأول

إن كلمة جمهور تعني في معناها العادي تجمعاً موعة لا على التعيين من الأفراد أيـاً                
أمـا   . تكن هويتهم القومية أو مهنتهم أو جنسهم وأياً تكن المصادفة التي جمعتـهم            

 هو عبارة عن كائن مؤقت مؤلف من عناصر متنـافرة ولكنـهم             الجمهور النفسي 
إم يشبهون بالضبط خلايا الجسد الحي الـتي        . متراصوا الصفوف للحظة من الزمن    

تشكل عن طريق تجمعها وتوحدها كائناً جديداً يتحلى بخصائص جديدة مختلفة جداً            
  .   عن الخصائص التي تمتلكها كل خلية

 هو أن الفـرد     أولها: ناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات الخاصة بالجماهير       وه
المنضوي في الجمهور يكتسب بواسطة العدد المتجمع فقط شعوراً عارماً بالقوة وهذا            

 فهو العدى العقلية أو الذهنية      السبب الثاني أما  . ما يتيح له الانصياع إلى بعض الغرائز      
  ".التنويم المغناطيسي " 
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 أكثر أهمية وحسماً لأنه يوجد في الأفراد المنخرطين في الجمهـور            سبب ثالث ناك  وه
أقـصد  . صفات خصوصية تكون أحياناً معاكسة لصفات الفرد مأخوذة على حدة         
  .بذلك صفة التحريضية التي لا تشكل عدواها المذكورة آنفاً إلا أثراً من آثارها

تلاشـي  :  المنخرط في الجمهور   إذن إليكم الآن مجموع الخصائص الأساسية للفرد      
الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية اللاواعية، توجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة           
التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرض عليها إلى فعل           
 وممارسة مباشرة، وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي ما              

وذا يمكن أن نلخص قائلين بأن الجمهور هـو         . عادت إرادته بقادرة على أن تقوده     
ولكن مـن   . دائماً أدنى مرتبة من الإنسان المفرد فيما يخص الناحية العقلية والفكرية          

وجهة نظر العواطف والأعمال التي تثيرها هذه العواطف فإنه يمكن لهذا الجمهور أن             
  .سوأيسير نحو الأفضل أو نحو الأ

، ويتنـاول   عواطف الجماهير وأخلاقياا   فيتحدث الكاتب عن     الفصل الثاني أما في   
تسهل ملاحظتها لدى معظم أنواع     ) كما يقول الكاتب    ( الخصائص الأساسية التي    

  .الجماهير
  :سرعة انفعال الجماهير وخفتها ونزقها -١

لـشوكي  فأعماله واقعة تحت تأثير النخاع ا     . الجمهور مقود من قبل اللاوعي    
لذلك فإن الفرد يتصرف على هوى      . أكثر مما هي واقعة تحت تأثير المخ أو العقل        

وإن . إن الجمهور هو عبد للتحريضات التي يتلقاها     . صدف التحريض والإثارة  
الإنفعالات التحريضية المختلفة التي تخضع لها الجماهير يمكنها أن تكون كريمة أو            

 . وعية المحرضاتمجرمة، بطولية أو جبانة وذلك حسب ن
  :سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء -٢

إن الجمهور يشرد باستمرار على حدود اللاشعور ويتلقى بطيبة خـاطر كـل             
كما أنه مليء بالمشاعر الخاصة بالكائنات غير القـادرة         . الاقتراحات والأوامر 
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 يـستطيع إلا    وبالتالي فهو لا  . على الاحتكام للعقل ومحروم من كل روح نقدية       
فالحدث الأكثر بساطة يتحول    . أن يبدي سذاجة وسرعة تصديق منقطعة النظير      

والواقـع فـإن العـدوى      . إلى حدث آخر مشوه بمجرد أن يراه الجمهـور        
  . والتحريض هما وراء كل هذه التشويهات والهلوسات الجماعية

  تضخيمها وتبسيطها: عواطف الجماهير -٣
ماهير سواء أكانت طيبة أم شريرة تتميز بطـابع         إن العواطف التي تعبر عنها الج     

وبساطة عواطـف الجمـاهير     . بمعنى أا مضخمة جداً ومبسطة جداً     : مزدوج
وعنف عواطف الجماهير   . وتضخيمها يحميها من عذاب الشكوك وعدم اليقين      

. يزداد مبالغة وتضخيماً لدى الجماهير غير المتجانسة بسبب انعدام المـسؤولية          
بالنفس والاطمئنان بعدم المعاقبة أقوى كلما كان عدد الجمهـور          وتصبح الثقة   

إن الجماهير إذ تحرض بـذكاء تـصبح        . أكبر لأن ذلك يشعره بزيادة سلطته     
إذن فإنه يمكن للجمـاهير     . قادرة على البطولة والتفاني من أجل قضية نبيلة       

  .سافلينعلى المستوى العاطفي فقط أن ترتفع عالياً جداً أو تنحط إلى أسفل ال
  تعصب الجماهير واستبداديتها ونزعتها المحافظة -٤

، ولكنـهما   إن نزعتي الاستبدادية والتعصب عامتان لدى كل فئات الجماهير        
وهنا يهيمن العرق ويمـارس تـأثيره       . تتجسدان بأنواع ودرجات متفاوتة جداً    

والجماهير تحترم القـوة ولا     . المباشر والأساسي على عواطف البشر وأفكارهم     
وبمـا أن   . التي تعتبرها شكلاً من أشـكال الـضعف        يل إلى احترام الطيبة   تم

الجماهير مستعدة دائماً للتمرد على السلطة الضعيفة فإا لا تحني رأسها بخنوع            
كما في حالة الدكتاتور صدام حسين المخلوع، عنـدما         ( . إلا للسلطة القوية  

مهم وتحطيم تماثيله في    شعر الجمهور بأنه فقد قوته، بدؤوا بدهس صورته بأقدا        
  ).الساحات
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  أخلاقية الجماهير -٥
ولكن لماذا؟ لسبب   . لا ريب في أن الجماهير تبرهن على انحطاط أخلاقيتها غالباً         

بسيط هو أن غرائز التوحش الهدامة هي عبارة عن بقايا العصور البدائية النائمة             
نسبة للفرد  في أعماق كل منا، وسوف يكون من الخطر إرضاؤها أو إشباعها بال           

المعزول، هذا في حين أن انخراطه في جمهور ما غير مسؤول يجعله قـادراً علـى     
  .إتباعها لأنه يعرف بعدم تعرضه للمعاقبة

وإذا كان الجمهور قادراً على القتل والحرق ومختلف أنواع الجرائم، فإنه قـادر             
لتي يقدر عليها   أيضاً على أفعال التضحية والتراهة الأكثر ارتفاعاً بكثير من تلك ا          

، بالرغم مـن حـرق      ٢٠٠٤مثال ذلك انتفاضة القامشلي     ( . الفرد الواحد 
بعض المباني الحكومية من قبل المنتفضين لكنهم لم يقوموا بأعمـال الـسلب             
والنهب والقتل، بالرغم من سهولة هذا النوع من العمل بمـا أن الـسلطة              

نزاهة وإخـلاص   فقدت سيطرا على المؤسسات آنذاك ، وهذا دليل على          
  ). وصدق المنتفضين الكورد والتضحية بالذات دفاعاً عن قضية نبيلة وعادلة

   أفكار، محاجات عقلية، مخيلة الجماهير-الفصل الثالث 
  أفكار الجماهير -١

 نضع الأفكار الطارئة والآنية     الفئة الأولى في  . يمكننا أن نقسم هذه الأفكار إلى فئتين      
ونضع ". مثلاً الانبهار بفرد ما أو بعقيدة ما        . " ثير اللحظة العابرة التي تتشكل تحت تأ    

 الأفكار الأساسية التي تقدم لها البيئة والوراثة والرأي العام اسـتقراراً            الفئة الثانية في  
وأياً تكـن   ". الأفكار الدينية سابقاً، والأفكار الديمقراطية والاجتماعية اليوم      . " كبيراً

ير أو تحرض عليها، فإنه لا يمكنها أن تصبح مهيمنـة إلا            الأفكار التي توحى للجماه   
وهكـذا  . بشرط أن تتخذ هيئة بسيطة جداً وأن تتجسد في نفوسها على هيئة صور            

فانعدام الروح النقديـة    ،  أن نجد الأفكار الأكثر تناقضاً تتابع على الجمهور       يمكننا  
  . لديه لا يسمح له برؤية التناقضات
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  هيرالمحاجات العقلية للجما -٢
لا يمكننا القول بشكل مطلق أنه لا يمكن التأثير على الجماهير بواسـطة المحاجـات               

ولكن الحجج التي تستخدمها وتلك التي تؤثر عليها تبدو من وجهة النظـر             . العقلية
المنطقية جداً متدنية إلى حد أنه لا يمكننا وصفها بالعقلانية إلا عن طريـق القيـاس                

  .والتشبيه
ولهـذا  .  العقلانية الصارمة لا يمكن أن تفهم من قبل الجمـاهير          فسلسلة المحاجات 

السبب يمكن القول بأا لا تفكر أو أا تفكر بشكل خاطئ ولا يمكن التأثير عليهـا                
  .عن طريق التفكير العقلاني

  )أو مخيلة الجماهير ( خيال الجماهير  -٣
عقلانياً، مهيـأ لأن    إن الخيال الخاص بالجماهير، كخيال كل الكائنات التي لا تفكر           

فالصور التي تثيرها في نفوسهم شخصية ما أو حدث مـا أو            . يتعرض للتأثير العميق  
ولما كانت الجماهير عاجزة عن     . حادث ما لها نفس حيوية وقوة الأشياء الواقعية ذاا        

، فإنه لا يمكن جذا والتأثير عليها إلا عن طريق الصور         التفكير إلا بواسطة الصور     
 .هذه الأخيرة ترعبها أو تجذا وتصبح باعثاً على العمل والممارسةووحدها 

  ولكن، كيف يمكن التأثير على خيال الجماهير ونيل إعجاا؟ 
إن كل ما يؤثر على مخيلة الجماهير يقدم نفسه على هيئة صورة مؤثرة وصريحة مخلّصة               

: يبة الـساحرة  من كل تأويل ثانوي، أو غير مصحوبة إلا من قبل بعض الوقائع العج            
ومن المهم هنـا    . كالنصر الكبير،  أو المعجزة الكبيرة، أو جريمة كبيرة، أو أمل كبير           

إن معرفة فن التـأثير     . عرض الأشياء ككتلة واحدة وبدون تبيان منشئها أو ولادا        
  .على مخيلة الجماهير تعني معرفة فن حكمها

   عات الجماهير الأشكال الدينية التي تتخذها كل قنا-الفصل الرابع 
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 إذا ما تفحصنا عن كثب قناعات الجماهير في فتـرات الإيمـان كمـا في فتـرات                 
الانتفاضات السياسية الكبرى التي حصلت في القرنين الماضيين وجدنا أا تمثل دائماً            

  .شكلاً خاصاً لا أستطيع وصفه إلا باسم العاطفة الدينية
ة إنسان يعتبر خارقاً للعادة، الخوف      منها عباد : ولهذه العاطفة خصائص بسيطة جداً    

من القوة التي تعزى إليه، الخضوع الأعمى لأوامره، استحالة أي مناقـشة لعقائـده،         
وسواء . الرغبة في نشر هذه العقائد، الميل لاعتبار كل من يرفضون تبنيها بمثابة أعداء            

بطل أو  أسقطت عاطفة كهذه على الإله الذي لا يرى، أو على صنم معبود، أو على               
  .فكرة سياسية، فإا تبقى دائماً ذات جوهر ديني

فالإنسان ليس متديناً فقط عن طريق عبادة آلهة معينة، وإنما أيضاً عندما يضع كـل               
طاقاته الروحية وكل خضوع إرادته، وكل احتدام تعصبه في خدمة قـضية مـا أو               

  .شخص ما كان قد أصبح هدف كل العواطف والأفكار وقائدها
وبالتـالي  . التسامح والتعصب يشكلان المرافق الطبيعي للعاطفة الدينيـة       إن عدم   

فالبطل الذي تصفق لـه     . بأن كل عقائد الجماهير تتلبس زياً دينياً      فيمكننا أن نقول    
  . وقد مثل ذلك نابليون مدة خمسة عشر عاماً. الجماهير هو بالفعل إله بالنسبة لها

  آراء الجماهير وعقائدها
  العوامل البعيدة المشكلة لعقائد الجماهير وآرائها –الفصل الأول 

عوامل بعيـدة وعوامـل     : إن العوامل التي تحدد آراء الجماهير وعقائدها ذات نوعين        
  ).أو مباشرة( قريبة 

ومن بين العوامل البعيدة هناك عوامل عامة نجدها في أعماق كل عقائـد الجمـاهير               
. ، والزمن، والمؤسسات، والتربية والتعلـيم     كالعرق مثلاً، والتقاليد الموروثة   : وآرائها

  :وسوف ندرس هذه العوامل باختصار
  :العرق -١
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إن قوة العرق كبيرة إلى درجة أنه لا يمكن لأي عنصر أن ينتقل من أي شـعب إلى                  
  .آخر دون أن يتعرض للمتغيرات الأكثر عمقاً

ويمكنها أن  . فالبيئة والظروف والأحداث تمثل المقترحات الاجتماعية الخاصة باللحظة       
تمارس فعلاً مهماً، ولكن دائماً مؤقتاً، إذا كانت مضادة لمقترحات العرق أي لكـل              

فالعرق التاريخي أنه ما أن تتشكل كل عناصـر  . سلسلة الأسلاف والآباء والأجداد   
  .حضارته، حتى تصبح التعبير الخارجي لروحه

  :التقاليد الموروثة -٢
وهي تمثل خلاصـة    . والعواطف الخاصة بالماضي  إن التقاليد تمثل الأفكار والحاجيات      

والشعب هو عبارة عن كائن عضوي مخلوق من قبل       . العرق وتضغط بكل ثقلها علينا    
وهو، ككل الكائنات العضوية الأخرى، لا يمكنـه أن يـتغير إلا بواسـطة              . الماضي

 ولا  .فالقادة الحقيقيون للشعوب هم تقاليدها الموروثـة      . التراكمات الوراثية البطيئة  
وبدون تقاليد ثابتة   . يمكن لأي حضارة أن تنوجد بدون تقاليد، أي بدون روح قومية          

وبدون الإزالة البطيئة والتدريجية لهذه التقاليد لا يمكن أن         . لا يمكن أن توجد حضارة    
  .وذلك بحاجة إلى إيجاد توازن عادل بين الثبات والتحول. يوجد تقدم
  :الزمن -٣

شاكل الاجتماعية كما بالنسبة للمشاكل البيولوجية أحد       إن الزمن يشكل بالنسبة للم    
وهو الذي  . فهو يمثل المولّد الحقيقي والمدمر الكبير     . العوامل الأكثر تأثيراً أو نشاطاً    

يطبخ آراء وعقائد الجماهير على ناره البطيئة، فالزمن يراكم البقايا العديـدة جـداً              
وبالتالي فهذا يعني أن الـزمن      . صر ما للعقائد والأفكار، وعلى أساسها تولد أفكار ع      

هو سيدنا الحقيقي، ويكفي أن نتركه يفعل فعله لكي نرى كـل الأشـياء تتحـول               
  .وتتغير
  :المؤسسات السياسية والاجتماعية -٤
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وكل المؤسسات التي لم تتلبس كليـاً       . فالشعوب تبقى محكومة بخصائصها وطباعها    
فالمؤسسات ليس لها أية ميـزة      . اً مؤقتاً هذه الطباع لا تمثل إلا رداء مستعاراً، وقناع       

أزلية أو أبدية وليست جيدة أو رديئة بحد ذاا، فهي قد تكون جيدة في لحظة مـا               
  . لشعب ما وقد تصبح كريهة بالنسبة لشعب آخر

  :التعليم والتربية -٥
فالتعليم الذي يقدم لشبيبة بلد ما يتيح لنا أن نستشرف قليلاً مـصير هـذا البلـد                 

فمع التعليم والتربية تتحسن روح الجماهير أو تفسد، فهما مـسؤولان      . ومستقبله
  . عن ذلك جزئياً
   العوامل المباشرة التي تساهم في تشكيل آراء الجماهير–الفصل الثاني 

بمعنى أنه ينبغي أن نعـرف      . فالجماهير تشبه إلى حد ما طائر العنقاء في الخرافة القديمة         
  .سيتها علينا، أو أن نستسلم لها فتبتلعناكيف نحل المشاكل التي تطرحها نف

  ):أو الشعارات ( الصور، والكلمات، والعبارات  -١
ونضرب على ذلك مثلاً الكلمـات      . إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها      

فهي تجمـع المطامحـة اللاواعيـة    .. ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية، إلخ : التالية
فالعقل والمحاجات العقلانية لا يمكنها     .  على الأمل بتحقيقها   المتنوعة وتركبها، وتحتوي  

فما إن تلفظ بنوع من الخشوع أمام       . أن تقاوم بعض الكلمات والصياغات التعبيرية     
  . الجماهير حتى تلو آيات الاحترام على الوجوه وتنحني الجباه لها

ت لكي يجعلوا   لكن على القادة أن يعرفوا اختيار الكلما      . فالكلمات تعيش كالأفكار  
  .الجماهير تقبل أبشع أنواع الأشياء ذلك تتطلب براعة وذوق وإنه لفن صعب

  :الأوهام -٢
والعامل الكبير  . لقد تعرضت الشعوب دائماً لتأثير الأوهام، وذلك منذ فجر البشرية         

فالجماهير لم تكن في حياا أبداً      . كان الحقيقة أبداً، وإنما الخطأ     لتطور الشعوب ما  
وأمام الحقائق التي تزعجهم فإم يحولون أنظارهم باتجـاه آخـر،           . قيقةظمأى للح 
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فمن يعرف إيهامهم يصبح سيداً لهـم،       . ويفضلون تأليه الخطأ، إذا ما جذم الخطأ      
  .ومن يحاول قشع الأوهام عن أعينهم يصبح ضحية لهم

  :التجربة -٣
 ـ          ة مـا في روح     تشكل التجربة تقريباً المنهجية الوحيدة الفعالة من أجل زرع حقيق

  . الجماهير بشكل راسخ، وتدمير الأوهام التي أصبحت خطرة أكثر مما ينبغي
  :العقل -٤

إن الجماهير لا تتأثر بالمحاجات العقلانية، ولا تفهم إلا الروابط الشاذة أو الفظة بـين               
ولهذا السبب فإن محركي الجماهير من الخطباء لا يتوجهون أبداً إلى عقلـها             . الأفكار
فلكـي نقنـع    . فقوانين المنطق العقلاني ليس لها أي تأثير عليهـا        .  عاطفتها وإنما إلى 

الجماهير ينبغي أولاً أن نفهم العواطف الجياشة في صدورها وأن نتظـاهر بأننـا              
نشاطرها إياها ثم نحاول بعدئذٍ أن نغيرها عن طريق إثارة بعض الـصور المحرضـة               

  .شياءبواسطة الربط غير المنطقي أو البدائي بين الأ
   محركو الجماهير، ووسائل الإقناع التي يمتلكوا–الفصل الثالث 

  :محركو الجماهير -١
القادة في رأيه، ليسوا في الغالب رجال فكر ولا يمكنهم أن يكونوا، وإنمـا رجـال                

فبعد النظر يقود عمومـاً إلى      . وهم قليلو الفطنة وغير بعيدي النظر     . ممارسة وانخراط 
إن دور القادة الكبار يكمـن في بـثّ          . الممارسة والعمل  الشك وعدم الانخراط في   

إم يخلقون الإيمان بعمل    . الإيمان سواء أكان هذا الإيمان دينياً أم سياسياً أم اجتماعياً         
  .ما، أو بشخص ما، أو بفكرة

إن سلطة القادة استبدادية جداً، ولا تتمكن من فرض نفـسها إلا بواسـطة هـذه                
الذي يهيمن على روح      تخضع دائماً لعامل القوة، والشيء     والجماهير. الاستبدادية

ذلك أن ظمأها للطاعة يجعلـها      . الجماهير ليس الحاجة إلى الحرية وإنما إلى العبودية       
  .تخضع غرائزياً لمن يعلن بأنه زعيمها
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فبعضهم . ويمكننا تصنيف محركي الجماهير وقادا إلى فئات متمايزة بما فيه الكفاية          
وبعضهم الآخر أكثر ندرة بكثير،     . وو إرادة قوية ولكن آنية ومؤقتة     رجال نشطون ذ  

  . وهم يمتلكون إرادة قوية ودائمة في آن معاً
التأكيد، التكـرار،   : وسائل العمل التي يستخدمها المحركون أو القادة       -٢

  العدوى
كالنظريـات  " عندما نريد أن ندخل الأفكار والعقائد بـبطء إلى روح الجمـاهير             

فهم يلجأون بـشكل    . فإننا نجد أن أساليب القادة تختلف     "  الحديثة مثلاً  الاجتماعية
أسلوب التأكيد، وأسلوب التكرار، وأسـلوب      : أساسي إلى الأساليب الثلاثة التالية    

  .لا ريب في أن تأثيرها بطيء، ولكنه دائم. العدوى
 الموثوقـة    ارد والعاري من كل محاجة عقلانية أو برهانية يشكل الوسيلة          التأكيدإن  

وكلما كان التأكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان        . لإدخال فكرة ما في روح الجماهير     
  . كلما فرض نفسه يبة أكبر

.  هيبة قوية تمارسها على روح الجماهير وعلى الشخصيات الأكثر اسـتنارة    للتكرارو
 الزوايا العميقة   فعندما نكرر الشيء مراراً وتكراراً ينتهي به الأمر إلى الإنغراس في تلك           

وفي الجماهير نجد أن الأفكـار والعواطـف        . للاوعي حيث تصنع دوافع كل أعمالنا     
. والانفعالات والعقائد الإيمانية تمتلك سلطة عدوى بنفس قوة وكثافة سلطة الجراثيم          

بل يمكن أن تنتشر على     .  لا تتطلب الحضور المتزامن للأفراد في نقطة واحدة        والعدوى
من بعض الأحداث التي توجه النفوس في نفس الاتجاه وتخلع على الجماهير            البعد بتأثير   
  .ميزاا الخاصة

  الهيبة الشخصية -٣
  .فالآلهة والملوك والنساء ما كان ممكناً أن تسيطر لولاها. الهيبة هي أساس كل هيمنة
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بة الهيبة المكتـس  : ويمكننا أن نعيد الأنواع المختلفة من الهيبة إلى نوعين أساسيين هما          
"  هي تلك التي تجيء عن طريق الاسـم          فالهيبة المكتسبة . والهيبة الذاتية أو الشخصية   

  . ويمكنها أن تكون مستقلة عن الهيبة الشخصية. والثروة والشهرة" اسم العائلة
، فهي من طبيعة مختلفة جداً عن الهيبة الاصطناعية أو          الهيبة الشخصية أما بالنسبة إلى    

والعدد القليـل مـن     . مستقلة عن كل لقب أو كل سلطة      المكتسبة، وتشكل ملكة    
الأشخاص الذين يمتلكوا يمارسون سحراً مغناطيسياً حقيقياً على أولئـك الـذين            

  ".أمثال بوذا والمسيح ومحمد وجان دارك ونابليون." يحيطون م بمن فيهم أندادهم
   محدودية تغير كل من عقائد الجماهير وآرائها–الفصل الرابع 

  قائد الثابتةالع -١
فمن جهة نجـد العقائـد      . إن عقائد الجماهير وآرائها تشكل طبقتين متمايزتين تماماً       

. الإيمانية الكبرى والدائمة التي تدوم قروناً عديدة والتي ترتكز عليها حضارة بأكملها           
وهناك من جهة أخرى الآراء العابرة والمتغيرة التي تتفرع غالباً عن مفاهيم عامة يشهد              

  . ها وموا كل عصرظهور
  الآراء المتحركة للجماهير -٢

. في أيامنا هذه نلاحظ أن مجمل الآراء المتحركة للجماهير أكبر منه في أي وقت مضى   
  .وذلك لأسباب ثلاثة مختلفة

 هو أن العقائد القديمة تفقد بالتدريج هيمنتها على النفوس وبالتالي فلا            السبب الأول 
 إن  ثانيـاً . لكي توجهها في اتجاه معين كما في الـسابق        تعود تؤثر على الآراء المؤقتة      

تلاشي العقائد العامة يترك المكان حراً موعة من الأفكار الخصوصية المحرومة مـن             
  .كل ماضٍ أو مستقبل

 فيعود إلى ظهور الصحافة مؤخراً ونشرها لأكثر الآراء اختلافـاً           السبب الثالث وأما  
.  كل رأي تدمر فوراً من قبل إيحاءات الرأي المضاد         فالإيحاءات التي يولدها  . وتناقضاً

. وبالتالي فلا يستطيع أي رأي أن يعم وينتشر، وكلها مدانة بالوجود المؤقت والعابر            
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وينتج عن هذه الأسـباب     . فهي تموت قبل أن تنتشر بما فيه الكفاية لكي تصبح عامة          
أقصد عجـز   : ا الحالي المختلفة ظاهرة جديدة جداً في تاريخ العالم، وهي تميز عصرن         

  .الحكومات عن قيادة الرأي العام
  تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها

   تصنيف الجماهير–الفصل الأول 
يمكن تقسيم فئات الجماهير المختلفة التي نستطيع العثور عليها لدى كل شعب علـى            

  :الطريقة التالية
 -٢" كجماهير الشارع مثلاً  "  جماهير مغفَلة    -١: الجماهير غير المتجانسة    - أ

  ..".كالهيئات المحلفين، واالس البرلمانية، إلخ" جماهير غير مغفلة 
  . الطبقات-٣ الزمر، -٢ الطوائف، -١: تشمل: الجماهير المتجانسة - ب

   الجماهير المدعوة بارمة–الفصل الثاني 
 ـ          صائص الـتي   إن الخصائص العامة للجماهير المدعوة بارمة هي بالضبط نفس الخ

قابلية التحريض، السذاجة   : هذه الخصائص هي  . لاحظناها لدى جميع أنواع الجماهير    
أو سرعة التصديق، الحركية والخفة، المبالغة في العواطف سواء أكانت طيبة أم سيئة،             

  ...تبدي بعض أشكال الأخلاقية، إلخ
   محلّفو محكمة الجانيات–الفصل الثالث 

. تشكل مثالاً ممتازاً على الجمهور غير المتجانس وغير المغفـل         إن فئة محكمة الجنايات     
كالقابلية للتحريض، وهيمنة العواطف اللاواعية،     : وفيه نعثر على الخصائص الأساسية    

  .وضعف القدرة على المحاكمة العقلية، وتأثير القادة والمحركين، إلخ
   الجماهير الانتخابية–الفصل الرابع 

، أي الجماعات المدعوة لانتخاب المسؤولين عن بعض المراكز         إن الجماهير الانتخابية  
والصفات الأساسية التي تتجلى لديها هـي       . والمناصب، تشكل جماهير غير متجانسة    
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ضعف القابلية للتفكير العقلاني، انعدام الروح النقدية، الترق وسـرعة          : بشكل خاص 
  .الغضب، السذاجة وسرعة التصديق، التبسيطية

   االس النيابية–الفصل الخامس 
إن االس النيابية تشكل جماهير غير متجانسة وغير مغفلة حيث إننا نعثر في االس              

  . النيابية على الخصائص العامة للجماهير
  ـــــــــــــــــــــ

 Gostave Leغوستاف لو بون  :  تأليف–سيكولوجية الجماهير  •
Bon  

، ١٨٤١ة النورمانـدي عـام       وقد ولد الكاتب في منطق     –) ١٨٩٥     ( 
.م١٩٣١ومات في    باريس  عام   

 الطبعة العربية، دار الساقي، الطبعة الأولى       –هاشم صالح   : ترجمة وتقديم  •
  .م١٩٩١
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   : كتب مترجمة وأبحاث
TPأثر ايار الاتحاد السوفييتي على الكرد

*
PT  
  جامعة أوتريخت–مارتن فان برونسين 

  راج آل محمد  :  عن الإنكليزيةالترجمة                 
يعتبر الكرد من الجيران المباشرين لجمهوريات ماوراء القفقاس لكـل مـن أرمينيـا              

ورغم أن جمهـوريتي    . وجورجيا وأذربيجان وفي كل واحدة منها أقلية كردية أيضاً        
تركمانستان وكازاخستان في آسيا الوسطى بعيدتان عن كردستان، فإن فيها أقليـة            

ومن البديهي أن يكون للتغيرات الدرامية الأخيرة من حيـث          . الكرد أيضاً كبيرة من   
بروز موجة جديدة من القومية والعودة إلى الإسلام والتي تؤثر على هذه الجمهوريات             

إن طبيعة هذا التأثير غير مباشر غالباً ولذلك        . السوفتيية السابقة تأثيرا أيضا على الكرد     
سبب في ذلك أنه تزامن مع تغييرات أخرى طـرأت          وال] من البحث [لم يعط له حقه     

هذه الورقة تحاول البحـث في العلاقـات        . على النظام السياسي والاقتصادي للعالم    
  . المختلفة المتداخلة

  الصلات الصوفية: الكرد وآسيا الوسطى في التاريخ
نا في ورقت . للعلاقات بين الكرد والمسلمين في القفقاس في آسيا الوسطى تاريخ طويل          

ولقد كانت غزوات . الحالية يبدو البحث عن الاتصالات الأولى غير مرتبط بالموضوع
المغول والثورات الشعبية اللاحقة فترة واضحة من الاتصال والتبادل الثقافي ولكـن            

فهناك مثلا تشابه قوي بـين      . التأثيرات في كلا الاتجاهين استمرت لعدة قرون تالية       
  . ١٥ إلى ١٣ان وآسيا الوسطى في القرون من الصوفية التي سادت في كردست

                                                 
TP

٩
PT والقومية في وسط آسيا، سان بطرسبورغ سلاملإ اورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي عن 

 ١٩٩٥ تشرين الأول ١٨-١٤
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توفي في (    فلقد كان من بين معلمي الباطني الوسط آسيوي الكبير نجم الدين كبرى            
 -وهو مؤسس الطريقة الكبراوية وله تأثير كبير على الطريقة النقـشبندية          -)١٢٢١

الشيخ نجم  (تأثير  ). تقريباً ١٢٠٠توفي في عام    (كردي يدعى عمار بن ياسر البدليسي       
  .امتد حتى وصل غرباً إلى خرسان ومن ثم إلى كردستان) الدين كبرى

 في منتصف القرن الرابع عشر كان الشيخ الرئيس للطريقة الكبراويـة رجـلا مـن             
والـذي  ) ١٣٨٤المتوفي سنة   (الأطراف الشرقية لكردستان ويدعى سيد علي همداني        
ن وآسـيا الوسـطى، وفـرع       كان له تأثير كبير على التصوف في كل من كردستا         

أصبح مؤثراً بشكل خاص في خرسان وآسـيا        ) الهمدانية(الكبراوية الذي سمي باسمه     
TPالوسطى

*
PT             ولكنه كان أيضاً طريقة معظم المتصوفين المؤثرين في القرن الخامس عشر في 

كردستان ألا وهم الشيخ حسام الدين بدليسي في الشمال والزعماء الدينيين من عائلة 
ونظراً لمكانة الشيخ حسام الدين الرفيعة بين الكرد، اقتنع معظم          . نجي في الجنوب  برز

الأمراء الكرد  بسليله إدريس البدليسي وتحالفوا مع الطرف العثمـاني في الـصراع              
. الصفوي والذي أدى إلى ضم معظم كردستان إلى الإمبراطورية العثمانيـة          -العثماني

الأكثر تأثيراً في كردستان رغم أنه لم تعد لهـا صـلة            ولا تزال عائلة البرزنجي الدينية      
  . بالكبراوية بل القادرية

   وربما يشير علي الهمداني وخلفاؤه المباشرون أيضاً إلى صلة مـا بـين جمـاعتين               
اسلامتين مهرطقتين في كردستان وآسيا الوسطى والذي تظهِر موسـيقاهم الدينيـة            

فأهل الحـق في جنـوبي كردسـتان        . ة الآن تشاا ملحوظا وغير قابل للتفسير لغاي     
والإسماعيليون في بكداشان لا يستخدمون فقط أنواعاً متشاة من آلة الطنبـور ذات             
. الوترين بل أيضا نفس المقامات وأساليب العزف ذاا وهي تذّكر بعضها ببعض بقوة

                                                 
TP

*
PT    ين دي وسي يا الوسطى       " Devin DeWesee ديف ة في آس ول الكبراوي دراسات  "، "أف

ة   -، وحول تأثير هذا الفرع الخراساني     ٨٣-٤٥) ١٩٨٨ (٢١إيرانية   الوسط آسيوي وحتى مك
ان برون           ارتن ف ال            "سين  ومن هناك إلى آسيا راجع م رى وجم ادل آب رى، جم دين الكب نجم ال

  . آثار الكبراوية وتأثيرها في بدايات الإسلام في إندونيسيا: الدين الأآبر
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أن يبرهن أن جماعة أهل الحق  ) W.W. Ivanow و  إيفانوف .و(وقد حاول 
ت كثيرا بالإسماعيلية ولكنه لم يقدم دليلا مقنعا بما فيه الكفاية للبرهـان علـى               تأثر

ولكن المثير للاهتمام هو أن سلسلة النسب المكتوبة لأسـياد أهـل الحـق              . نظريته
تظهر أن جدهم الأعلى المشترك سـلطان       ) الزعماء الدينيون الوراثيون لهذه الجماعة    (

 كان شقيق مؤسس عائلة البرزنجـي والحفيـد         اسحق ،المؤسس المفترض لهذا الدين،    
TPلعلي الهمداني ) الروحي(

*
PT .           كما إن النصوص القديمة لأهل الحق تحتوي أيـضاً علـى

إشارات إلى دراوشة  قلندار والذين شكلوا على ما يبدو مكونا رئيسياً لهذا الدين في               
 تكـن الجماعـات     ويبدو أنه من الجدير البحثُ فيما إذا لم       .مراحله التكوينية الأولى  

بل أنه من الممكـن  . الإسماعيلية في هندوكوش قد استوعبت جماعات دراويش كهذه      
أن جماعات الدراوشة المتجولين قد ساهموا في القرون التالية في التوسط بـين هـذه               

  . كما يشير إلى ذلك في الواقع إحدى أساطير أهل الحق-الجماعات المتشاة
البكداشية، كان التأثير بأكثر    -اني المشكّلة من اليوسفية       وفي حالة التصوف التركم   

غرباً، ) ١٣٣٥المتوفى سنة  (فعندما سافر المتصوف الخرساني حاجي بكداش       . من اتجاه 
فإنه قضى بعـضاً مـن الوقـت في كردسـتان           ) الولاياتنامه(بحسب سيرته المبكرة    

ضول وهي المنطقـة    واستقطب عددا من  المريدين هناك قبل أن يسافر إلى وسط الأنا           
ويبدو أنه وجد بعض الأتباع بـين       . التي اقترنت فيما بعد بالبكداشية بشكل خاص      

رجال القبائل الكردية حيث أن السجلات المالية العثمانية تذكر بعض القبائل الكردية            
  .البدوية البكداشية

ليـة     استمر الدراوشة من آسيا الوسطى في المرور عبر كردستان خلال القـرن التا            
يعرف قليل من الكرد الذين سافروا بعكس       . ( والبعض منهم كان يبقى لفترة وجيزة     

وقد أصبحت كردستان الطريق الرئيسي للحج من آسيا الوسطى وبخاصـة           ) الاتجاه

                                                 
TP

*
PT  سي جي إدموندزC.J. Edmonds )  رحلة وبحث في شمال: الكرد والترك والعرب-

  ). ١٩٥٧مطبعة جامعة أوآسفورد،  ( ١٩٢٥-١٩١٩شرقي العراق 
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وعندما زار أوليا جلبي بلدة جزيرة الكردية على ر    . إبان قيام الدولة الصفوية الشيعية    
قيمين في التكية النقشبندية المحلية لم يكونوا من الكرد          وجد أن الم   ١٦٠٠دجلة حوالي   

*TP)الهنود والأوزبك، وجغتاي والقمـق    ( بل من شعوب آسيا الوسطى      
PT .  المتـصوف

والعالم الكردي الكبير إبراهيم حقي الأرضرومي الذي عاش في القرن الثامن عـشر             
تـصوفين مـن    إن رحـالين م   ) معرفتنامه(يذكر في قسم سيرته الشخصية من كتابه        

الأوزبك قد شكلا تأثيرا كبيرا في التطور الروحي لوالده حيث قضى أحدهما الشتاء             
  . كاملاً في بيت والده

   وقد بعثت الحياة في التصوف الكردي من قبل الشخصية الكاريزمية مولانا ضـياء             
 إلى السليمانية في كردستان العـراق بعـد أن          ١٨١١الدين خالد الذي عاد في عام       

وبين ذلك التاريخ ) المعروف أيضاً بـ عبداالله الدلهاوي(س في دلهي على شاه غلام     در
وخلال عدة أجيال   .  عين أكثر من ستين خليفة     ١٨٢٧وحتى مماته في دمشق في عام       

 في كل العالم الإسلامي وألقـت       - فرع النقشبندية المنسوب إليه    -انتشرت الخالدية 
بدو أن مولانا خالد قد نفخ في الخالدية روحاً         وي. بظلالها على كافة الفروع الأخرى    

قتالية حيث نجد معظم الشيوخ من طريقته في الجبهة الأمامية من النضال السياسي، إذ              
 -أن معظم الثورات الأولى للقومية الكردية قادها شيوخ من الطريقـة النقـشبندية            

  .  الخالدية
شـيخ  (نقشبندية هو الداغستاني       ولكن في السياق الحالي فإن أبرز ممثل للطريقة ال        

 - كما سنرى حالاً   -والذي تبقى مقاومته للغزو الروسي      ) ١٨٧١شامل المتوفى سنة    
†TP.مصدر فخر وإلهام لمسلمي شمالي القوقاز في الوقت الحاضر        

PT     كان الشيخ شامل أثناء 
                                                 

TP

*
PT السياحتنامه المجلد الرابعأوليا جلبي  .  

TP

†
PT    موشي غامر Moshe Gammer )   ة الإسلامية للقيصر شان    : المقاوم شامل وغزو الشي

اد في     ) ١٩٩٤لندن، فرانك آاس، (وداغستان   دعو للجه شبندي ي ولم يكن الشيخ شامل أول نق
ك             افندي داغستان، إذا أن محمد    ى ذل بقه إل ان معظم   و.  من ياراغلار، شيخ معلم شامل قد س آ

د                      ا خال اء مولان دمها خلف ي ق ة الت ك الطريق . الناشطين في القوقاز في تلك الفترة ينتمون إلى تل
ضاً انظر   Alexandre Bennigsen & Endres Wimbush, Mysticism and   اي
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الذين ) هكاري(نضاله ضد الروس على اتصال مع شيوخ الكرد النقشبنديين في ري            
TPدو أم أرسلوا عدداً من المقاتلين الكرد لدعم شامل        يب

*
PT .     ولا يزال الشيخ شامل يحظى

بإعجاب كبير في تركيا حيث نشرت عدة كتب عن حياته في العقود العشرة الأخيرة              
  . ويبدو أا لا تقرأ فقط من قِبل أشخاص منحدرين من القوقاز

قل في وسط آسيا، المفكر ادِد ورجـل     وكان للخالدية ممثلاً مهماً واحداً على الأ   
والذي تلقى علوم دينه مـن      ) ١٩١٧المتوفى سنة   (الدين الشيخ ضياء الدين رسولي      

 في  Gümüshkhanvi الشيخ الخالدي البارز ضـياءالدين كوموشـخانوي   
) بما فيهـا أفغانـستان    (ولكن يبدو أن معظم النقشبندية في آسيا الوسطى         . إستانبول

ل تنتمي إلى الفروع الأخرى من الطريقة وليس لها اية صلات حالية مع            كانت ولا تزا  
  . النقشبندية الكردية

  الجاليات الكردية فيما وراء القوقاز وآسيا الوسطى        
يشكل الصوفيون والدراوشة المتجولون حداً مشتركاً بين كردستان والقوقاز وآسـيا           

يذكر . مهوريات حداً مشتركا ثانياً   الوسطى ويشكل الأكراد الموزعون بين تلك الج      
 عن تاريخ القبائل والأسر الكرديـة       -١٥٩٧الذي اكتمل في عام     -كتاب شرفنامة   

الحاكمة أسماء بعض القبائل الكردية التي كانـت تعـيش في القوقـاز وفي شمـالي                
 وقد انتقلت مجموعة من القبائل الصغيرة نسبياً والتي تعرف باسمها التركي .خرسان

Yigirmidort ) ١٥٧٦إلى إيران عند الفتح العثماني في عـام  ) أربع وعشرون 
) كيـل (فقد أستوطنت قبيلـة     . ولكن الجماعات الأخرى بقيت هناك على ما يبدو       

إلى هنـاك في    ) جكني(الكردية في شمالي خرسان منذ وقت طويل بينما رحلت قبيلة           
لية الشرقية ضـد    القرن السادس عشر واستخدمها الصفويون كحراس للحدود الشما       

                                                                                                
commissars: Sufism in the Soviet Union (London: Hurst & Co., 1985) 
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*
PT٢٥١سلامية  غامر، المقاومة الإ  
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 ألف عائلة من القبائل الكردية قد       ٤٠ يزعم أن    ١٦٠٠وفي حوالي   . الأوزبكيين السنة 
كانت كل تلك العوائل من القزلباش الشيعة       . جلبت إلى المنطقة من أجل الغاية ذاا      

الذين جاؤوا من شرقي الأناضول بعد الفتح العثمـاني وكـان مـن بينـها قبيلـة              
Yigirmidort  وهؤلاء يشكلون أسلاف القبائل الكردية الحاليـة في        . وقاز من الق

ورغـم  . وجنوبي تركمانستان ) في منطقة بوجنورد، شيروان وقوجان    (شمالي خرسان   
أم لا يزالون يتكلمون الكردية فإن هذه الجاليات الكردية الكبيرة قد بقيت عمليـا              

وز القوميـة الكرديـة     معزولة عن أكراد كردستان بالمعنى الضيق للكلمة، كما إن بر         
وهم بالتالي لن يلعبوا أي دور      . هناك لم يكن له أدنى تأثير في خرسان وتركمانستان        

  .        فيما بقي من هذه الدراسة
   غير أن وضع الكرد في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى أكراد روسـيا             

مختلف مـن هـذه     ) ث  الذين أيضا نشأوا من تلك الجمهوريات الثلا      (وكازاخستان  
إن قسما من أكراد جمهوريات ما وراء القوقاز ينحدرون من القبائل الـتي             . الناحية

عاشت هناك منذ قرون وقسم آخر من الناس الذين فروا إلى هناك لسبب أو آخـر                
إن نسبة كبيرة من الكرد في جورجيا وأرمينيا        . خلال القرنين التاسع عشر والعشرين    

هم من الاضطهاد الذي لاقوه على يد الأكراد الـسنة والجـيش            إزديديون فر أسلاف  
كان للإيزيديين على الدوام    . العثماني في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى        

وعي بأم مختلفون عن المسلمين لدرجة أن الكثير منهم يرفضون اعتبـار أنفـسهم              
الأخيرة اللعب على هذا الـوتر      وقد حاولت الحكومة الأرمينية في السنوات       . أكراداً

  . بغية تقوية التقسيم بين الجماعتين وعاملتهما بشكل مختلف
   في الثلاثينيات والأربعينيات وقع الكرد في جمهوريات ما وراء القوقـاز ضـحايا             

حيث تم جير عشرات الآلاف إلى آسيا       . لسياسة التهجير الستالينية للأقليات القومية    
يث لا تزال هناك جاليات كردية كبيرة وخاصة في كازخستان          الوسطى وسيبيريا، ح  

  . وقرغيزيا وسيبريا
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   ليست هناك إحصائيات دقيقة ومقبولة على نطاق واسع عن عدد الكرد في الاتحاد             
السوفييتي السابق، حيث أن الإحصائيات الرسمية تظهر تبايناً كـبيرا مـن سـنة إلى               

في إحـصاء   . أكيد التقليل من حضورهم   تحاول بالت ) أي الإحصائيات (أخرى، وهي   
وربما لم يشمل هذا العدد      ( ١٠٠,٠٠٠ بلغ عدد الكرد     ١٨٩٧روسيا القيصرية لعام    
  ). أكراد تركمانستان

 في أرمينيا فقط وبسبب التغيرات الأخيرة استمتع الكرد ببعض الحقـوق الثقافيـة             
عراق ويتم الاسـتماع    فبرامج راديو يريفان تسمع في شرق تركيا وشمالي ال        . الكبيرة

أي (إليها بشوق كبير وخاصة عندما كانت اللغة الكردية محظورة بشدة في تركيـا              
التي تصدر في يريفـان باللغـة الكرديـة         ) ريا تزه (وكان لصحيفة   ). ١٩٩١حتى  

عدداً من القراء في أوربا الذين كانوا يقتبسون بعـض          ]الروسية[وبالحروف السيريلية   
 توطدت العلاقات   ١٩٨٠بعد  . ام المنشورة في ألمانيا والسويد    المواد منها في مطبوع   

. بين المثقفين الكرد في أرمينيا والمثقفين الكرد في تركيا الذين يعيشون في منافي أوربا             
فقد نشرت كتب ومقالات كتاب مثل جليلي وأورديخان جليل، وعسكري بويك،           

  .  الغربية وفي تركيا أيضاًفي أوربا) شاميلوف(وشكرو محويان والراحل عرب شمو 
كاراباخ وصعود القومية في جمهوريـات مـا وراء         -   وقد أثر التراع على نوغورني    

ففي أرمينيا عانى الأكـراد     . القوقاز وآسيا الوسطى سلباً على الكرد في تلك المناطق        
السنة بشكل خاص من معاملة سيئة حيث كانت هناك الكثير من حالات الطـرد،              

-١٩٨٧ ألفا في الفترة بـين       ١٨٠وانلي عن طرد    ] صمت شريف ع[حيث يتكلم   
في الفترة نفسها أثر الصراع القومي في كل من قرغيزستان وطاجيكـستان            . ١٩٨٨

وأوزبكستان والذي لم يكن موجها بشكل مباشر على الكرد، فإنه أجبر الكثير مـن              
روا في  هؤلاء على مغادرة تلك الجمهوريات، حيث يزعم وانلي بأن معظمهم اسـتق           

في السنوات الأخـيرة    .  كراسندار وهو ما انتهى إليه أيضا الكثير ممن تركوا أرمينيا         
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لأسباب اقتصادية أو أمنية إلى روسيا أو آسيا الوسطى  " طواعية"هاجرت أعداد كبيرة    
*TP.وخاصة إلى كازاخستان

PT   
د تركيـا      وفي تلك الفترة أيضاً تعززت الصلات بين تلك الجاليات الكردية وأكرا          

 هو التنظيم الوحيد الـذي  PKK إن . PKKوبخاصة مع حزم الأكثر تنظيماً، 
بذل مساعي جدية للحصول على نفوذ بين أكراد الاتحاد السوفييتي السابق، وقد نجح             
بشكل لافت للنظر لدرجة أن الصحافة التركية دقت جرس الإنذار حول نـشاطات             

PKK       في كازاخستان زاعمة أن دعاة PKK لبون الأكراد المحليين على الأتراك      يأ
  ). أي الوافدين من تركيا(

  : ظهور الإسلام السياسي بين الكرد والرابطة الأفغانية
كما قلنا من قبل كـان      . لقد خضع تأثير الإسلام في القومية الكردية لتغييرات كبيرة        

ا تقريبـا   الكثير من قادة الحركة القومية الكردية من شيوخ النقشبندية وهم من قادو           
لقد شـارك العامـة في    . ١٩٢٥-١٨٨٠كل الثورات الكردية في الفترة الممتدة بين        

تلك الثورات بدافع التأثر الديني ؤلاء الشيوخ والولاء القبلي لزعماء القبيلة الـذين             
والحركة الكردية التي انبثقت في     . تعاونوا مع الشيوخ أكثر منه بسبب الوعي القومي       

فقد .  العراق ومن ثم في تركيا وإيران مختلفة جداً من حيث طبيعتها           الستينيات أولا في  
كانت علمانية إلى حد كبير ورغم أن أغلبية الكرد من المـسلمين الأتقيـاء، إلا أن                

وكان الزعيم الأبرز مصطفى البارزاني في الفتـرة        . العاطفة الدينية لم تنعكس سياسياً    
ركز الشيوخ النقشبنديين ولكـن     ينتمي إلى أسرة خارجة عن م      ١٩٧٥ -١٩٦٠من  

فمعظـم  . هو نفسه لم يكن شيخاً ولم يكن لأي من القادة الآخرين أية صلة دينيـة              

                                                 
TP

*
PT  تقول الأنثروبولجية لامارا باشاييفا في مقابلة مع اليومية ١٩٩٥ أيلول ١٨ و١٧في 

أن الهجرة من جورجيا لأسباب اقتصادية محضة وأن ) أوزآور بوليتيكا (المناصرة للكرد 
 إلى من لديهم أقرباء في آازاخستان وسيبريا هم الذين يذهبون إلى هناك، أما البقية فيذهبون

  . روسيا في محاولة منهم للحصول على اللجوء في أوربا الغربية
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القادة كانوا علمانيين، والملالي الذين كانوا ناشطين في الحركة كانوا بمستويات أدنى            
  . مشاركين في الحركة السياسية العلمانية

الجناح الأول  : ام كانت تتألف من جناحين    في تركيا بشكل ع   ] الكردية[   فالحركة  
متجذر في علاقات القوة في جنوب شرقي تركيا ومتأثر إلى حد كبير بحركة البارزاني              

في اية السبيعينيات كانـت     . في العراق، والجناح الآخر يساري ومتمركز في المدينة       
نها كـان   هناك حوالي دزينة من الأحزاب الكردية السياسية في تركيا، وكل واحد م           

إذاً بقي الإسلام والقومية تقريباً أولويتين منفـصلتين        . ملتزما بأحد أشكال الماركسية   
على نحو متبادل حيث الجماعات ذات التفكير الديني بقيت بمنـأى عـن القـضايا               

وقد تغير الوضع بحلول الثمانينيات حيث أصبحت الجماعات الدينية أكثـر           . القومية
ون الراديكاليون سطوة الإسلام على القـرويين الكـرد         قومية بينما اكتشف القومي   

  . العاديين
   وفي إيران التي برزت فيها الحركة الكردية بكامـل قوـا في أعقـاب الثـورة                

فقد منيت جهـود    . الإسلامية، كانت الأحزاب الكردية علمانية وعلى نحو متشدد       
ين للكـرد بالفـشل     الحكومة المركزية بأن تقدم الشخصيات الدينية كممثلين مقبول       

وكان الشيخ عزالدين الحسيني، ذو الشخصية الكاريزمية هـو الشخـصية           . الذريع
الدينية الوحيدة الذي برز على السطح كزعيم سياسي والذي كانت حاشـيته مـن              

أما الحزب الكردي الرئيس، وهو الحزب الديمقراطي       . الشباب الراديكاليين اليساريين  
اركسي وآخر اشتراكي ديمقراطي، وكلاهما علمانيان      الكردستاني، فكان له جناح م    

أما الحزب البارز الآخر فكان ماوياً اندمج فيما بعد مـع         . إن لم يكونا مناوئين للدين    
  . جماعة غير كردية أطلقت على نفسها الحزب الشيوعي الإيراني

   وقد لعب عدداً آخر من العوامل على نطاق أوسع في جعل الإسلام عاملاً أكثـر               
أولى هذه العوامل كانت الثورة الإسلامية في إيران، الـتي          . أهمية في السياسة الكردية   

عامل آخر أقل وضوحا كانـت      .  أثارت ردود أفعال قوية في العالم الإسلامي برمته       
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الحرب الأهلية في أفغانستان والتي حولت تلك الدولة والمقاطعات ااورة لهـا مـن              
تلين المسلمين من كل أنحاء العالم ودفعت بالمحافظين        باكستان إلى حقل تدريب للمقا    

وقد قضى المسلمون من    . السعوديين للعب دور الممول للحركات الإسلامية المتطرفة      
مختلف العقائد في تركيا وكردستان بعض الوقت في بيشاور واكتسبوا بعض الخـبرة             

 ـ     . المباشرة في أحدث طرق حرب العصابات      ارجي أن  من غير الممكن للمتفـرج الخ
إحدى الجماعـات في تركيـا      . يقدر عدد هؤلاء ولا إلى أية المنظمات كانوا ينتمون        

 الذين لم يكونوا من الأصـوليين بـالمعنى         -كانت تتألف من أتباع شيوخ النقشبندية     
وهم ليسوا بارزين منذ عودم إلى تركيا ولكن وجود مجموعـات           . الدارج للكلمة 

  .  في الجهاد قد يكون عاملاً مهماً في المستقبلمدربة من رجال مستعدين للانخراط
من [   وقد لعبت جماعة كهذه دوراً مهماً في كردستان العراق في بداية التسعينيات             

 الإيرانية، برزت عـدد مـن       -ففي الثمانينيات وأثناء الحرب العراقية    ]. القرن الماضي 
دية، ولكن أياً منـها لم      التظيمات الكردية الإسلامية المدعومة بقوة من إيران والسعو       

إحدى هذه التشكيلات الهامشية كانت الحركة الإسلامية الكردستانية        . تصبح مهمة 
 بسبب عدد من الشباب الراديكاليين بقيادة       ١٩٩١التي أصبحت قوة فاعلة بعد عام       
وعلي بابير الذي عاد من أفغانـستان       ) أو الملا فتاح  (رجل يعرف باسم الملا كريكار      

في أفغانستان كان هؤلاء ينتمون إلى الحزب الإسلامي        . ركة روحا قتالية  فغرس في الح  
وعندما انخرطت الحركة الإسلامية في صراع مـسلح        . حكمتيار] قلب الدين [بقيادة  

-١٩٩٣الحاكم في الجنوب بين عـامي       ) أوك(مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني      
دة المعتدلين والمترددين وقاد     كان الملا كريكار هو الذي تخلص من معظم القا         ١٩٩٤

إذ : ولم تكن مكاسب الحركة عـسكرية فقـط       . هجوماً ناجحاً ضد الحزب المنافس    
بينما انخرط الحزبان الكرديان    . كسبت قاعدة واسعة من الأتباع بين السكان القرويين       

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقوته الرئيسية        (الرئيسان  
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 وقد خسروا الدعم الذي     ١٩٩٤في اقتتال أخوي منذ ربيع      )   أقصى شمال العراق   في
  . كانوا يحظون به مما جعل الحركة الإسلامية بديلا أكثر جاذبية

  أفول الاشتراكية؟   
لم يثر سقوط الاتحاد السوفييتي رفضاً عاماً للاشتراكية كبديل قابل للتطبيق بين أكراد             

فلم تشعر الأحزاب اليسارية بحاجة إلى إعـادة        . جزاء العالم تركيا كما أثار في بعض أ     
النظر في مبادئها السياسية أو حتى تفهم النقد الموجه للستالينية مـن قبـل اليـسار                

فالمؤسسة العسكرية استولت على الـسلطة      : فقد كانت لديهم مشاكل أهم    . الأوربي
الكردية (ليسارية في البلاد   مما أدى إلى الإاء الفعلي لكافة الأحزاب ا        ١٩٨٠في عام   

فالبالغون في الثمانينيات لم يجدوا أية تنظيميات سياسـية         ). والتركية على حد سواء   
حيث يمكنهم أن يحصلوا على تجربتهم السياسية الأولى، وبالتالي تـربى جيـل غـير               

فـالتطرف الإسـلامي    : ولكن كانت هناك حالتان اسـتثنائيتان     . مسيس بالكامل 
كة منظمة اجتذبت الكثير من الشباب الساخطين على النظام         كأسلوب وليس كحر  

 الذي أصبح أنجح حركة راديكالية  PKK وكان هناك أيضا البديل الأخطر . القائم
  . معارضة في تاريخ الجمهورية التركية

من القرن  [ إلى الحركة الطلابية اليسارية في أوائل السبعينيات         PKK   ترجع جذور   
اللينينية حيـث تم  -ولوجيته على صيغة غير متطورة من الماركسية     وتعتمد إيد ] الماضي

وعلى خلاف الأحـزاب    . استبدال مصطلح الأمة المضطهدة بالبروليتاريا المضطهدة     
الكردية الأخرى، تمكن من الحصول على اتباع أقوياء من بين طبقات اتمع الكردي             

ي لم تستطع الآلة العسكرية أن      وكان هو التنظيم الوحيد الذ    . الأكثر فقرا واضطهاداً  
. تمحقه بحكم انضباطه الشديد وتنظيمه القوي واستعداد أعضائه لتحمل العنف القوي          

فقدرته على مجرد البقاء ونجاح دعايته المثيرة للإعجاب في حرب العصابات المتصاعدة            
 ـ١٩٨٤منذ عام     يستحوذ على الإعجاب رغم أنف الكثيرين مـن         PKK،جعل ال

 هو الحركة غير الحكوميـة      PKK.  عارضوه في البداية لأسباب متعددة     الكرد الذين 
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الأكثر تنظيما في تركيا وكردستان، ويستفيد بشكل فعال من وجود جاليات كبيرة            
من الكرد في أوربا الغربية ولكنه في الوقت نفسه يقيم علاقات دبلوماسية ناجحة مع              

  . الكثير من الحكومات التي تكون على خلاف مع تركيا
اللينينية أبداً، فإنه أصبح يـساند  - لم يتنكر لمبادئه الماركسية    PKK   ورغم أن الـ    

وفي مؤتمره الرابع الذي عقـد في عـام         . قضايا الجماهير أكثر من أن يكون جماهيرياً      
غير موقفه من الدين إذ كان في السابق، مثل كافة التنظيمـات اليـسارية،              ١٩٨٦

ولكن في لحظة انتقاد هامة للذات اعترف الحزب بـأن          معارضاً بشدة لكل الأديان،     
واعتباراً من تلك اللحظة لم     . هذا الموقف قد أبعده عن قطاع واسع من سكان القرى         

 عن الهجوم على الدين فحسب، بل بدأ يتودد أيـضا إلى الـدوائر    PKKيتوقف 
. يين عن صفوفه  الدينية السنية لدرجة أنه استبعد الكثير من الأكراد الإيزيديين والعلو         

، أعلن عن قيام    !)والنساء(وفي مسعى منه لأن يكون كل شيء بالنسبة لكل الرجال           
والمؤشر على كيفية استبدال الهوية الدينيـة       . وحداته الخاصة من الإيزيديين والعلويين    

بالاشتراكية كخطاب قائد في السياسة الكردية هو البرلمان الكردي في المنفى الـذي             
 والذي يضم عناصر الحزب إضافة إلى       PKK بإيحاء واضح  من      ١٩٩٥تأسس عام   

مسلمون سنة، علويـون، إيزيـدون ومـسيحيون        (ممثلي الجماعات السنية المختلفة     
أو الاتحـادات   ) الجمـاهير الكادحـة   (ولكن لا أحد من النقابات العمالية     ) سريان

  .الاشتراكية
  ركيا      ومشكلة أكراد ت... تفكك الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا

-وحدة الأراضي التركية هو الهاجس الأول لساسة تركيا وقادا العسكريين فالدولة          
 وليدة الصراع ضد الأعداء الذين كانوا يقطعون مـا تبقـى مـن              -رغم كل شيء  

وبدا أن ايار الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا قد جلب ما كان          . الإمبراطورية العثمانية 
غير أما لم تكونا سابقتين خطيرتين بالنسبة       . لى نطاق الممكن  غير قابل للتفكير فيه إ    

. لتركيا حيث كانت الدولتان فدراليتان والحدود بين الدول الفدرالية بقيت دون تغيير          
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ولكن حالة الشيشان والبوسنة تتعلق أكثر بموقف تركيا حيث التشابه مـع موقـف              
دا مشاكل للـسلطات التركيـة   إن البوسنة لم تخلق أب. الكرد في تركيا أكثر وضوحا    

فالانفصاليون هناك كانوا من الصرب المسيحيين الذين لم يكن هنـاك أي تعـاطف              
فلا أحد من القادة الكرد يريد أن يقـارن بــ           . معهم بين المسلمين في كل مكان     

  . ولم يوجه النقد أبداً لدعم تركيا الرسمي لبوسنة موحدة) كرازيدتش أو ملاديتش(
فالرأي العام التركي يبدي تعاطفاً قويـاً مـع         .  فالوضع مختلف تماماً      أما الشيشان 

والإرهابيون الشيـشان أبطـال بنظـر       . الشيشان في نضالهم للاستقلال عن روسيا     
ويبدو أن التشابه   . الأتراك، ومطالبة الشيشان بالحكم الذاتي أو أكثر يبدو مقبولاً تماماً         

 وطريقـة   PKKنضال من جهة ومطالب الكبير بين المطالب الشيشانية وطريقة ال
إن ). ولكن ليس عن بال الكرد طبعـاً      (نضالهم تغيب عن بال معظم الناس في تركيا         

التحامل الروسي على الشيشان باعتبارهم أعضاء في المافيا يجد شبيها كبيراً له في نظرة 
ش واستغاثة الشيشان بالشيخ شـامل لمقاومـة الجيـو        . الكثير من الأتراك في الغرب    

القيصرية يجد نظيره في إعادة التقييم الإيجابي لثورة الشيخ سعيد ضد تركيا الكماليـة              
التي كان للحركة الكردية في السبعينيات  موقفا متناقضاً منها بسبب مظاهرها الدينية             

ومهما كان الحل النهائي الروسي لمشكلة الشيشان، فسيكون له تأثيراً          ". الإقطاعية"و
  . قوياً

وهو أن كلا من الشيشان وكردستان تقعان في        :  من ذكر تشابه آخر وأخير        لا بد 
والتنافس بين روسيا وتركيا اللتان ترغبان في مـرور         . مناطق مرور نفط بحر القزوين    

أنابيب النفط الجديدة عبر أراضيهما قد تم تسويته في الوقت الحاضر بأن يكون لكل              
يحدث قريباً ويمر من نوفوروسيـسك      ولكن الخط الحالي سوف     . منهما خط أنابيها  

على البحر الأسود عبر الشيشان، وهو يعتبر السبب الأهم الذي يجعل روسيا تتمسك             
وتنوي تركيا أن تنقل النفط الذي سيصل إليها من الخط الجديد عـبر             . ذه المنطقة 

  .    جورجيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط
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  رسمي مكانة الدكتور محمد نوري دي

  في الحركة التحررية الكوردية

  
  اسماعيل بادي: كتبه
  شعبان مزيري:ترجمه

في تاريخ الحركة التحررية الكوردية ظهر عدد من القادة والمسؤولين الكبار لعبـوا              
دوراَ مهماَ من اجل تحرير الشعب الكوردي وناضلوا من اجل الحصول على الحقوق             

 عن طريق القلم والكتابة عن      أمات القتال   المشروعة للشعب الكوردي، سواء في جبه     
  هؤلاء المناضلين الذين رفعوا السلاح في وجه العدو        أمثال ومن   ،الآم ومعاناة الشعب  

سـيد  ) ١٩٣٠( نـوري باشـا    إحـسان ،)١٩٢٥( كل من الشيخ سعيد بيران     يأتي
وواحد من  . وآخرين ومنهم مناضلون من عائلة بدرخان باشا العريقة       ) ١٩٣٧(رضا

ناضلين الذين افنوا حيام من اجل شعبهم واشترك في النـضال التحـرري             هؤلاء الم 
هو الدكتور محمـد نـوري ديرسمـي الـذي ولـد            .الكوردي في تركيا وسوريا   

 عائلته واستقر في بلدة ديرسم      أفرادرحل مع   ) م١٩١٩(وفي سنة  )١)(م١٨٩٣(سنة
 الكوردية، ولمواقفه   واشترك في الانتفاضات  ،  )تونجيلي (الآن الأتراكوالتي يطلق عليها    

الوطنية تعرض لمضايقات كثيرة في الوقت الذي كانت الحكومة التركية تحاول دوما            
 ولكنه كـان    أموال بترك العمل السياسي الذي كان يسير فيه مقابل حفنة من            إقناعه

 في  وأودعولكن القـي القـبض عليـه        . يرفضها واستمر بالسير على طريق النضال     
اتفق كل من الدكتور محمد نوري ديرسمـي         )١٩٣٨ـ   ١٩٣٧(وفي سنة . السجن

 الاتحـاد الـسوفيتي     إلىمبعوثاَ عنهم    )علي شير (إرسال  وسيد رضا وعلي شير على      
 للانتفاضة  الأولىوبعد انطلاقة الشرارة    ). ٢(السابق للمطالبة بمساعدم مادياَ ومعنوياَ    

 معها حيث قامت     تعاملت الحكومة التركية بوحشية    ١٩٣٧الكوردية في تركيا عام     
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 الأطفـال منـهم   (شخـصاَ ) ٣)(١٥٠٦٢( من أكثرقرية كوردية وقتل    )٢١٢(بحرق
 انـه ازداد    إلاوبرغم وحشية تعامل الحكومة التركية مع الكورد         )والنساء والشيوخ 

.  على مواجهة القوات الحكومة التركيـة      وإصرارهمعزم الثوار على مواصلة النضال      
 تمتد شرارة الانتفاضة    أن من   الأخيرةكية وخشيت    الحكومة التر  أحرج الإصراروهذا  
 التي لم تحدث فيها الانتفاضة ولهذا السبب قررت الحكومـة           الأخرى بقية المناطق    إلى

، في الوقت الذي كـان      مطالبيهمالتركية الدخول مع الثوار في المفاوضات ومناقشة        
 وان دخـولهم في      غير صادقين في نواياهم باتجاه مطاليب الثـوار        الأتراكالمسؤولون  

وعندما وجهت الحكومة التركية الـدعوى      . المفاوضات كانت خدعة لخداع الثوار    
 الدخول في المفاوضات ولبـوا طلـب         ورفاقه )سيد رضا (للتفاوض مع الثوار وافق     

ورفاقه )سيد رضا (وفي الطريق وقع  )سيد رضا (الحكومة وشكلوا وفداَ للتفاوض برئاسة    
 القبض علـيهم وكـان معـه    إلقاءوتم . ومة التركيةفي الكمين الذي نصبه لهم الحك 

وبعد هذه الحادثة المؤلمة تم خطـف       ).سيد رضا (شخصاَ واعدموا جميعاَ بما فيهم    )١٣(
ولكنها انتحرت ورمت بنفسها من فـوق       ) دلال(محمد نوري ديرسمي     ابنة الدكتور 
ها وجدت   وبعد خطف  ،)اغتصاا(و تك شرفها    الأتراك يقوم الجنود    أنالجبل خشيةَ   

 الأعمـال برغم هـذه    .  وقد مثلت ا وقطعوها ارباَ ارباَ      الأشلاءجثتها في واد ممزقة     
 ئطفن جذوة المقاومة لم ت    أن إلا ا الحكومة التركية ضد الكورد       تالوحشية التي قام  

وبقيت في صدورهم وبسبب المضايقات التي تعرض له الدكتور محمد نوري ديرسمي            
 ) ٤(في سورياَ  )حلب( مدينة إلىرحل   )دلال( المنتحرة ة ابنته وعائلته وخاصة بعد حادث   

قيامه بتأليف  بواخذ يناضل في مجال التوعية الثقافية والاجتماعية وأثمرت جهوده هذا           
 ١٩٥٢وطبع هذا الكتاب عام     ) ٥)(ديرسم في تاريخ كوردستان   (كتاب تحت عنوان  

اصبح ١٩٥٧ عام   وعندما تأسس الحزب الديمقراطي الكوردي السوري في      . في حلب 
محمد نوري ديرسمي عضواَ قيادياَ فيه وبدأ نشاطه السياسي، وعندما عقـد             الدكتور

 في  ١٩٥٧ سـنة  الأولمؤتمر اتحاد الشعوب آسيا وأفريقيا في أواخر شـهر كـانون            
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القاهرة، حيث جرت مناقشة بين السياسيين الكورد في سوريا بشأن كتابة مـذكرة             
ردي وما يتعرض له الكورد من الظلم والاضـطهاد         يدرج فيها مطاليب الشعب الكو    

 جـلال   الأسـتاذ  حول المذكرة حيث طلـب       الآراء تواختلف.  المؤتمر إلىوارسالها  
 الدكتور محمـد    أما. الطالباني ورشيد حمو بكتابة مذكرة واحدة باسم جميع الكورد        

جمعية الـصحافة   (أي) ول ري او ( على كتابة مذكرة باسم     فقد أصر  نوري ديرسمي   
 وضع الكورد في الدول التي يعيشون فيها وهـدر          إلىوتطرق فيها    )الوجدان والحرية 

 عدة لغات من قبل الشباب الكـورد في  إلىحقوقهم المشروعة وترجمت هذه المذكرة    
الرحمن ذبيحي بتسليم هذه      عبد الأستاذوقام   ) ٦( )محمود مارديني (القاهرة وخاصة 

 السياسية في سـورية    الأوضاع تحسنت شيئاَ ما     نأ سكرتارية المؤتمر وبعد     إلىالمذكرة  
اخذ المثقفون والمتنورون الكورد بالاجتماع في مترل الدكتور محمد نوري ديرسمي في            

 ـ تأسيس جمعية المعرفة والتعاون الكوردي واشترك في تأسيسها كـل   حلب وقرروا 
 دي،وعثمان افن  وحسن هشيار،  الدكتور محمد نوري ديرسمي، وروشن بدرخان،     (من

 وتـاريخ الكـورد     والأدبومن اهداف الجمعية تطوير اللغـة       ) ٧)(وحيدر حيدر 
 تعمل فقط لمدة سنتين     أن هذه الجمعية استطاعت     إن للأسفولكن  . وتعريفها بالعالم 

متميزة في مجال الثقافة   قدمت جهوداَفإاومع هذا ) ٨)(١٩٥٨ ـ  ١٩٥٦(من سنة 
ر المقالات والبحوث عـن تـاريخ       الكوردية وقامت بطبع عدة كتب فضلا عن نش       

الوجـدان  (تي  الكورد وكوردستان في الصحف الناطقة باللغة العربية ولاسيما صحيف        
 كانت تـصدر   و )يوسف ملك ( صديق الشعب الكردي   التي كان يترأسها  ) والحرية

 وقد كتبت مقالات من قبل الدكتور محمد نوري ديرسمي          . في بيروت  هذه الصحف 
توفي الدكتور محمد نـوري الـديرسمي في        ) ٩)(ن بدرخان روش(والكاتبة الكوردية 

 انها ولهـذ  ع رحل   أنفي مدينة حلب ولم ير منطقة ديرسم منذ          )٢٢/٨/١٩٧٣(يوم
 ديرسـم   مدينةيضعوا كتابه مع حفنة من تراب       (:  في وصيته بان   أوصىالسبب فانه   

  .)قبرال في رأسهتحت 
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  ــــــــــــــــ
  :المصادر

  ,١٩٨١، بغداد ، ١٩٨٢يره ميرد،  ـ نه ريمان، روزمير ب١
  ٩، ل١٩٩٣/ ٧/ ٢٣ئه ينى روزا ) ٩(ـ روزناما ولاَت ، هه زمارا٢
  ,١٥،ص١٩٥٩ـ انور مائي، محاضرة عن الكورد في الصين، بغداد، ٣
٤شيىبي ده رىـ روزناما ولاَت ، زي .  
  ,٢٤١، ل ١٩٨٣كه مال مه زهر، ميزوو، به غدا، . ـ د٥
حات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكوردية في ـ محمد ملا احمد، صف٦

  ٤٢، ص١٩٩١سوريا، 
  ,٤٣ـ هه ر ئه و زيده ر ،ص٧
ـ هه ر ئه و ٩ ، سوريا ، ١٩٩٢ئيلونا ) ٥(ـ كوكارا كه لاويز ، هه زمارا٨

  ٢زيده ر، ص
١٠شيىبي ده رىـ روزناما ولاَت ، زي.  

  ــــــــــــــــ
   ٣٣ ـ٣١ص . ١٩٩٣سنة ) ٢٣(، العدد) متين(ترجمت من مجلة 

  
  
  
  
  
  
  
  



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ١٤٢ 

   :نشاطات
  

  برقية عزاء في رحيل شاعر فلسطين والإنسانية
  محمود درويش

  .... الزملاء الأدباء والكتاب في فلسطين والمنافي
  ...الأخوة والمناضلون رفاق الشاعر الراحل وأصدقاؤه أينما كنتم

وقعاً أليماً على "  درويشمحمود"كان لنبأ رحيل الشاعر والمثقف الفلسطيني الكبير  
قلوبنا كما على قلوب الملايين من محبيه و أدبـه والمناصـرين لقـضية شـعبه                

كيف لا وقد كان،  شاعرنا الراحل،وسيظلّ، رمزاً نضالياً وإنـسانياً           . الفلسطيني
وعلَماً على القضية الإنسانية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق في مسيرة كفاحه           

  .الكؤودالشاق و 
وإلى الدور الوطني والأدبي البارز له سيظلّ الشاعر درويـش محتفظـاً بمكانتـه              
المتميزة في ذاكرة الشعب الكردي ومثقّفيه ومناضليه لما له من مواقف مـشهودة             
ونصوص معبرة في نصرة قضية شعبنا الكردي التواق بدوره إلى الحرية والمساواة            

ي إلى جانب سائر الشعوب المـضطهدة في مقارعـة          على درب النضال الديمقراط   
  .الظّلم والديكتاتوريات والتمييز بكافة أشكاله في المنطقة

للفقيد الغالي ذكرى طيبة باقية في سفر العلاقات الإنسانية والتاريخية بين شـعبنا             
  .الكردي والشعب الفلسطيني الشقيق
  .سبة الأليمةتقبلوا منا أحر التعازي القلبية ذه المنا

  .ولنا جميعاً الصبر والسلوان
  "الحوار"أسرة مجلة 

 ٢٠٠٨-٨-١٧سوريا في 
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  الفنان دوروست يقيم معرضاً فنياً
  في المركز الثقافي الروسي بدمشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، افتتح رئيس المركز الثقافي الروسي معـرض الفنـان           ٢٠٠٩ / ٣ / ١بتاريخ  
تعـابير مـن    ( ، تحت عنوان    ) دوروست   ( التشكيلي الكردي محمد جميل محمد    

وذلك بحضور جمهور مميز من رفاق وأصدقاء الفنان ومتذوقي الفن          ) ذاكرة منسية   
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وذه المناسبة توجهت إليه أسرة تحرير مجلة الحوار بـبعض الأسـئلة            . التشكيلي  
  : حول معرضه 

   ـ هل لك أن تعطينا لمحة عن حياتك ومسيرتك الفنية ؟١س
لأسرة كادحة في مدينة قامشلو ، درست وترعرت فيها إلى أن أيت            ولدت   _ ١ج

المرحلة الإعدادية ، حيث شاركت بعدة معارض فنية وانتقلت إلى مدينـة حلـب              
لدراسة الثانوية الزراعية هناك ، حيث كان لي أيضاً مشاركات فنية عديدة ، بعدها               

 ١٩٨٥ ، وتخرجت عام درست في جامعة دمشق كلية الفنون الجميلة ، قسم التصوير         
 الأستاذ محمـد    مع الفنان  مشاركتي   ا، وبعدها شاركت بمعارض عدة مشتركة ، منه       

وعملت في صحف   ) يقيمان في الإمارات حالياً     ( صالح موسى والفنانة آمال الشيخ      
 في مجال الكاريكتير ، كوني لا أملك مرسماً ، لذلك كان التوجه إلى اللوحات               مختلفة

معارض عدة في الكاريكاتير ، كان آخرها في المركز الثقافي العربي           الصغيرة ، أقمت    
  .لوحة  ) ٨٠ ( حيث تضمن، ) الإنسان أولاً ( تحت عنوان بالعدوي 

    ـ لماذا اخترتم هذا العنوان لمعرضكم؟٢س
 مـن   لعدة سـنوات    خبرة   رأيته عنواناً مناسباً لهذا المعرض الذي هو تراكم        _ ٢ج

لـى  عنقلـها  ل وأجد بأن للناس حاجـة فقر الذي أراه في محيطي    المعاناة والمآسي وال  
  .قرائتهاتوصيلها إلى المتلقي ويسهل لوحات ليتم 

   ـ ما الهدف من إقامة مثل هذا المعرض ؟٣س
واقـع المعـاش والـصور      للإقامة المعرض بالنسبة لأي فنان هو أولاً تصوير          _ ٣ج

والحاجة والألم ، فالفنان يصور الواقـع ثم         وأحياناً الأشياء المهملة والمعاناة      المتراكمة
  .ويحقق غايته يتنفس الفنان من جديد وبذلكيعيده للواقع ليتم قراءته من جديد ، 

 ـ هل يوجد لوحة معينة  من بين اللوحات المعروضة تجد فيهـا نفـسك    ٤س 
  كفنان محترف ؟ إذا كان الجواب نعم ما هي ، وكيف ؟ 
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لفنان تراكم صور وثقافة ورؤية وذاكرة والعلاقة       أي لوحة تشكل في ذاكرة ا      _ ٤ج
بيني وبين اللوحة لا تنفصل لأا جزء مني ، تجتمع لتشكل لوحة أو لوحات لهذا نرى                
من الصعوبة اختيار لوحة دون أخرى كما أسلفت قد تكون إجـابتي مـن خـلال     

. د رؤيته الفنانين اللذين زاروا المعرض وهنا أيضاً تختلف وجهات النظر لأن لكل واح
فالفنان محمد وهيبة زار المعرض ثلاث مرات دليل على أن في كل مرة يقـرأ أشـياء        
جديدة ، والفنان منير شيخي قال لقد تفاجأت بالتقنية الموجودة في اللوحات وألواا             
، يقول الفنان زهير حسيب التقنية عالية والألوان لها خصوصية ، أما الفنان إبـراهيم               

عرض رائع وسأكتب عنه ، وكذلك الفنان عدنان عبد الرحمن قـال            الحيدري قال الم  
بداية غير متوقعة الإمكانيات عالية ، الفنان عبد الكريم مجدل بك فكان إعجابه فائقاً              
، أما الفنان خضر عبد الكريم قال الألوان مميزة ، بينما الفنان اد كلي قال لـو أن                  

   .اللوحات كان حجمها أكبر لكانت أجمل بكثير
   ـ هل هناك فنان ما تأثرت به ، وما هو الشيء الذي دفعك للتأثر به ؟٥س 
الفنان الذي أحببته هو الفنان فاتح المدرس ، أحببت لوحاته وألوانه ، والفنان              _ ٥ج

نذير نبعة بتعابيره التي تصل للقارىء ، والفنان عبدلكي أحببت أسلوبه المعـبر عـن               
  .امة الإنسانية للمسحوقين والخوف والظلم الواقع ومعاناته ووجعه وعن الكر

 ـ ما رأيك بالفن التشيكيلي في الوسط الكردي بشكل عـام والفنـانين    ٦س 
  الكرد التشكيليين خصوصاً ؟

حركتهم دؤوبة وفعالة ويقدمون الأشياء الأجمل وقياساً بالفنانين الآخـرين           _ ٦ج
الفنانين الكرد رغم ذلك تجدهم     وواقعهم المعاش ، لأم يمتلكون أشياء كثيرة يفتقدها         

موجودين دائماً وبجهد وتعب في إقامة المعارض ، حيث لا يمر شـهر ، إلا ولأحـد                 
الفنانين الكرد مساهمة ، حيث يظهرون على الساحة الفنية وتباع لوحام بأسـعار             

  .عالية ، وهذا يدل على التقنية العالية والألوان الجادة والمعبرة 
    آخر تود أن تقوله لة الحوار وقرائها ؟ ـ هل هناك شيء٧س 
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أولاً أشكر مجلة الحوار الغراء الذي تصل لقراء أكراد وعرب ، فهي حواريـة               _ ٧ج
جميلة ومشهود لها بالإنصاف ، وأتمنى دائماً وأبداً مواصلة الجهد وخصوصاً بين الفنان             

هو الجسر الوحيد   والجمهور ، فهي صلة الوصل بين الفنان والجمهور ، لأن الإعلام            
الذي يربط بين الكتاب والفنانين والمفكرين وباقي الشرائح ، فالجسر السليم حتمـاً             

 .السليمة ، وشكراً  يوصل للغاية
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  وبلغة مواكبة للموضوع.. في معرضه الأخير 

   حسكو حسكو يستعيد فطرية الحياة

  محمود شاهين . د
كما يحب أن يـدعو نفـسه ، فنـان          حسكو علي ، أو حسكو حسكو ،        

في محافظـة حلـب عـام       " شران  " تشكيلي سوري شاب من مواليد قرية       
تخرج في قسم الرسم والتصوير من كلية الفنون الجميلة بجامعـة            . ١٩٧٣
  . دمشق 

فور مغادرته لمحترفات الكلية زج نفسه في الحراك الفني التشكيلي الـسوري        
رض فردية وشارك في العديد من المعـارض        أقام بضعة معا  . إنتاجاً وعرضاً   

الجماعية ، اشتغل حسكو على نوع من الواقعيـة المختزلـة ذات الترعـة              
التعبيرية اللافتة ، وما زال يتحرك ضمن تخومها التي تمد أكثر مـن جـسر               

، نالت أعماله الكثير    " فاتح المدرس   " تواصل ولقاء مع حقول فناننا الكبير       
  . وحصلت على عدة جوائز من الاهتمام والتقدير 

أقام حسكو مؤخراً معرضاً لأعماله في صالة المركز الثقافي الفرنسي بدمـشق            
 لوحة من الحجم الكبير والوسط ، احتضنت عوالم بريـة وادعـة ،   ١٢ضمنه  

جمع فيها بين الطبيعة بمظاهرها المختلفة والحيوانات والطيور ، عالجها بأسـلوبه            
 التلقائية المدهشة ، والتلخيص المدروس ، لعناصر        المعروف القائم على نوع من    

اللوحة التي تواكب فيها الأسلوب والمضمون والـصياغة والفكـرة والواقـع            
والخيال والعالم الأرضي والآخر المشتهى الذي تعمد إسقاط الإنسان منه وتغييبه           
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، بصيغته المباشرة لصالح الطبيعة وموجوداا من تـلال وشـطوط وجـداول            
وأكواخ وشجر ونباتات وفواكه وأزاهير ووحوش وهذه الأخيرة جعلها         وبيوت  

فهي موجودة في كل ركـن  . الملك المتوج على عوالم لوحته إضافة إلى الطيور   
من أركاا ضمن وضعيات وحالات خاصة ومكرورة لا سيما وضعية المواجهة           

  .والسكون والمراقبة 
اديد وعلى الأشجار وقرب    نرى هذه الوحوش داخل الأرض وفوقها ، في الأخ        

وهي حيوانات خاصة متعددة الأشـكال والألـوان        . البيوت وعند الغدران    
منها الانسيابي الراسخ فوق الأرض والمتحفز والمتجمـع علـى          . والوضعيات  

  .ومنها الأسود اللون والأبيض والرمادي والأخضر . بعضه والقافز 
تمارس حياا بشكل طبيعـي     والغريب أا جميعها وادعة منسجمة مع محيطها        

مثلها في ذلك مثل باقي كائنات وعناصر عوالم حسكو الأخرى التي تتوزعهـا             
ألوان ساحرة مشغولة بعفوية متناهية وتدرجات متباينة لكنها شديدة التوافـق           
والانسجام تنتمي لكل الفصائل اللونية المعروفة الحار منها والبـارد ، الفـاتح             

" يقوم بتوزيعها ببراعة وخبرة فوق جسد اللوحة        . مد  والغامق ، الشفيف والكا   
ضـمن  " وقد يثريها بإضافة بعض المواد والخامات إليها بواسـطة التلـصيق            

فهي قد تطل من أعلى اللوحة أو تتوسـطها أو          . تكوينات لا قانون يحكمها     
وقد تأخذ حيزاً صغيراً من سـطح اللوحـة أو          . تتجمع على يمينها أو يسارها      

ولأن حسكو يرصف ألوانه بلمسة ناعمة ورقيقة وحـساسة         . امله  تشغله بك 
ومتدرجة الشدة ، ويطرز مساحاا الواسعة بكائناته العجيبة تكتسب تكويناته          

هذه العفوية  . رشاقة وتوازناً وحيوية نادرة رغم العفوية المتناهية التي يبنيها ا           
لالتصاق بالبيئة الطبيعية   التي يتطلبها الموضوع المعالج فيها وهو موضوع شديد ا        
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التي جاء منها حسكو والتي يقوم باستدراج روحها من خلال ما تختزنه ذاكرته             
البصرية وأحاسيسه في آن معاً ، سواء من طفولته المبكرة أو يفاعته ، ثم يقـوم                

  . بعجن هذه التداعيات بتخيلاته 
ن ومـن ثقافتـه     وبلغة فنية مواكبة وخبيرة ، جمعها من دراسته الأكاديمية للف         

البصرية ومواظبته اتهدة على تقديمه للناس ، يرمي هذه التداعيات فوق بياض            
اللوحة برؤى جديدة يعيد من خلالها صياغة عالم بري شبه بدائي فيه من الواقع              

عالم يحن إليه حسكو ويشتهيه بحلوه ومره ، بجمالـه          . بقدر ما فيه من المخيلة      
الشاعرية والرومانسية ، وبوحوشه المفترسة التي قام       وقسوته ، بكائناته الوديعة     

حسكو بتدجينها وإدخالها جنته المتخيلة بدلاً من الإنسان الذي يراه أكثر قسوة            
بمعنى أنه استل عدوانية الحيوانات وشراستها ، ثم بنى عليهـا           . ووحشية منها   

تي تنـهض   بل جعلها إحدى المقومات الرئيسة ال     . عالمه الوديع البسيط الساحر     
مثلها في ذلـك مثـل      .. عليها البيئة ، وتتوازن من خلالها كائناا وعناصرها         

الوردة اليانعة ، والشجرة المعطاء ، والبيت الحنون ، والجدول الذي يهب الحياة             
  .لكل كائنات وموجودات عالمه 

عالم حسكو المشتهى هذا ، متوافق ومنسجم وحميمي بصرياً ودلالياً ، ما يؤكد             
صاقه الصادق والوفي والمحب ، بالبيئة التي جاء منـها ، وبراعتـه اللافتـة ،           الت

بالتعبير عنها ، بلغة فنية مواكبة لفطريتها وعفويتها وبساطتها ، ما جعل هـذه              
البيئة تتوهج بالحياة والجمال والصدق والخيال ، الخيال الذي يترك أمام بـصر             

بجماليات الواقع المصعد بـالفن ،      وبصيرة المتلقي ، إمكانيات كبيرة للاغتسال       
مهوى الروح  .. وبجماليات الفن المعجونة بواقع مازال يكتتر على فطرة الحياة          

  !! .وشغفها 
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  :شخصيات كردية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤسسون الأوائل
TPلأول تنظيم سياسي كردي في سوريا

*
PT  

                                                 
TP

*
PT  آتاب أضواء على الحرآة الكردية في سوريا ، تأليف عبد الحميد درويش ، ص : المصدر

٢٧٤.  
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TPعثمان صبري •

*
PT :   

   .رديين في قرية نارنجة في كردستان الشمالية  من أبوين ك١٩٠٥ولد سنة 
تعرض هو وعائلته منذ طفولته وفترة شبابه إلى الملاحقة ، اضطر للفرار إلى سـوريا               

  . ، بعد أن تم إعدام عماه شكري ونوري من قبل الحكومة التركية ١٩٢٩سنة 
 ـ              زب في سوريا اسس عدد من الجمعيات والنوادي الثقافية ، ثم شارك في تأسيس الح

 وعـين سـكرتيراً     ١٩٥٧في صيف عام    ) البارتي  ( الديمقراطي الكردي في سوريا     
تعرض لأكثر من اثنتي عشر مرة للاعتقال من قبل مختلـف الحكومـات             للحزب ،   

السورية المتعاقبة ، بعد أن تقدم به العمر لزم داره بدمشق ، حيث تم تجريـده مـن                  
 ، ١٩٩٣ تشرين الأول عام    ١١، توفي في    حقوقه المدنية وفرضت عليه الإقامة الجبرية       

  .للمزيد من التفاصيل عن حياته ، ينظر إلى كتاب مذكراته 

                                                 
TP

*
PT  تأليف  ) ١٩٧٠ – ١٩٤٦( آوردستان سوريا الحرآة القومية الكوردية في : المصدر ، :

المعلومات التالية عن باقي  . ٢٠٠٤عة وزارة التربية ، أربيل ، علي صالح ميراني ، مطب
  .الشخصيات مأخوذة من المصدر نفسه 
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  :الدكتور نور الدين زازا  •
. لجأ مع أخيه د      ،   ١٩١٩ معدن في كردستان الشمالية سنة       –ولد في مدينة مادن     

 ، ثم   ١٩٤٧سنة   ، حصل على الشهادة الجامعية       ١٩٣٠أحمد نافذ غلى سوريا سنة      
على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من سويسرا ، شارك في تأسيس الحزب             

 ، وعين رئيساً للحـزب ،       ١٩٥٧في عام   ) البارتي  ( الديمقراطي الكردي في سوريا     
تعرض غلى الملاحقة والسجن عدة مرات من قبل الحكومات السورية ، مما اضـطره              

للمزيد من التفاصيل ينظـر في       . ١٩٨٨في هناك سنة    للعودة إلى سويسرا ، حيث تو     
  . حياتي الكردية كتابه 
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  :عبد الحميد حاج درويش  •
 ، وفيها أكمل دراسته ،      ١٩٣٦ولد في قرية قرمانية ، منطقة الجزيرة في سوريا سنة           

انتسب إلى جامعة دمشق ، ولكنه لم يستطع أن يكمل دراسته الجامعيـة لأسـباب               
سـنة  ) البارتي  ( ، شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا          اسية  سي

 ، وعين عضواً في اللجنة المركزية للحزب ، يقيم حالياً في قريتـه قرمانيـة ،          ١٩٥٧
وهو سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا ، للمزيد من التفاصيل ينظـر في              

  .ريا كتابه أضواء على الحركة الكردية في سو
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  :حمزة نويران  •
 ، شارك مع البعض من رفاقه في تأسـيس الحـزب            ١٩٢٧ولد في قرية قرمانية سنة      

، وعين عضواً في اللجنة المركزية للحزب،       ) البارتي  ( الديمقراطي الكردي في سوريا     
أمضى فترات طويلة من حياته في السجون السورية بسبب نشاطه الـسياسي، ممـا              

 ،  ١٩٩٥ حزيـران    ٢٣ ، توفي في     ١٩٧٤ره إلى ترك العمل السياسي منذ سنة        اضط
 ، أوائـل تمـوز      ٢٩٠، ينظر في جريدة الديمقراطي ، العـدد         للمزيد من التفاصيل    

١٩٩٥.   
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  :الشيخ محمد عيسى ملا محمود  •
، شارك لفتـرة    هو أحد الشيوخ الدينيين المتنورين بالثقافة القومية في منطقة الجزيرة           

طويلة في نشاطات الحركة السياسية الكردية في سوريا ، حيث شـارك في تأسـيس               
 ، وعـين عـضواً في       ١٩٥٧سنة  ) البارتي  ( الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا      

اللجنة المركزية للحزب ، ونال جزاء ذلك الاحترام والتقدير من الجماهير الكردية ،             
يد من التفاصيل ينظر في رسالة مصطفى إبراهيم الجوابية         توفي خلال السبعينات ، للمز    

   .٢٠٠٣ كانون الثاني ٢٠غلى الباحث ، في 
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  : رشيد حمو  •
ولد في عقد الثلاثينات من القرن الماضي في منطقة كرداغ ، درس في مدينة حلب ،                
عرف عنه حبه للعمل السياسي منذ وقت مبكر ، كان يعمل في صـفوف الحـزب                

شارك مع البعض من رفاقه في تأسـيس الحـزب الـديمقراطي            الشيوعي السوري ،    
وعين عضواً في اللجنة المركزية للحزب       ،   ١٩٥٧ سنة    ) البارتي (الكردي في سوريا    

، ثم أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ، بعـد انـشقاق               
   .ياً في مدينة حلب اعتزل الحياة الحزبية ، ويعيش حالالبارتي ، 
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  :محمد علي خوجة  •
ولد في منطقة كرداغ ، وحصل في حلب على قسط جيد من التعليم ، شارك مـع                 

، وعين  ) البارتي  ( البعض من رفاقه في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا           
 في مجال بناء    عضواً في اللجنة المركزية للحزب ، ويعتبر من أنشط شخصيات البارتي          

 إلى كردسـتان    ١٩٥٩العلاقات مع الأحزاب الكردية الأخرى ، وبعد لجوئه سـنة           
العراق ، شارك في نشاطات البارتي في العراق ، وكان بروزه الأهم خلال أيام ثورة               

 ، توفي منذ عدة سنوات في منطقة كرداغ ، للمزيد من التفاصيل             ١٩٦١ أيلول   ١١
   .٩٥، ص ....  الفتاح علي يحيى البوتاني ، وثائق عن ينظر إلى كتاب الدكتور عبد

  
  

 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ١٥٨ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خليل محمد  •
ولد في منطقة كرداع ، أكمل دراسته الثانوية في حلب ، ثم تخرج من كلية القـانون              

 ، شارك مع البعض مـن رفاقـه في تأسـيس الحـزب              ١٩٥٧بجامعة دمشق سنة    
 وعين عضواً في اللجنة المركزية للحزب ،        ،) البارتي  ( الديمقراطي الكردي في سوريا     

في بغداد ،   )  النضال   –خبات  (  ، عمل في جريدة      ١٩٥٩بعد لجوئه إلى العراق سنة      
 ، حيث حصل على شـهادة الـدكتوراه في          ١٩٦١غادر العراق إلى موسكو سنة      

القانون ، يعيش حالياً في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان ، للمزيد من التفاصـيل              
   . ٥٧١ص ... إلى كتاب الدكتور عبد الفتاح علي يحيى البوتاني ، وثائق عن ينظر 
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  :شوكت حنان  •
 ، درس   ١٩٢٩هو محمود شوكت نعسان ، ولد في قرية شيتكا ، منطقة كرداغ سنة              

 ، تعـرض يـوم   ١٩٥١ ، وعمل في سلك التدريس حتى سنة ١٩٤٧في حلب سنة   
رك في النشاطات القومية الكردية في سوريا ، حيث          ، شا  ١٩٦٠زفافه للاعتقال سنة    

البارتي ( شارك مع البعض من رفاقه في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا             
وقبل أن يعتزل العمل السياسي ، عمل       ، وعين عضواً في اللجنة المركزية للحزب ،         ) 

 ،  ١٩٩٣  أيلـول  ٢٠ ، توفي في حلـب في        ١٩٦٨محامياً في حلب بعد تخرجه سنة       
، تشرين الأول    ) ٥(  الوحدة ، العدد     –للمزيد من التفاصيل ينظر إلى جريدة يكيتي        

١٩٩٣.   
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  أدب وفن
                         

  فتنة اللون وسحر الذاكرة.. خليل عبد القادر الفنان 
  

  
  

  نــذيـر جعفــر                                                        
Torg.net-scs@nathergT  

  
يطوف على أرجاء اللوحة بخفّة الساحر وخطوطه تشكل عوالم غايـة           :  الحلاّج  * 

  .في الدهشة
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، يرسم بخفّة وسرعة لكنه يعرف كيف يستخدم فرشـاته بتقنيـة            : ستيلا شيلد   *
  .وهذا ما يميزه

ن الكون دون خوف وبفرح وغبطة وحساسية يسبح بكل ألوا:شيرين ملاّ .د * 
  .عالية 

  
من قرية منسية في    ، رحلة اللون والعذاب والمتاهة الأبدية      ،    من هناك بدأت رحلته     

أما هو فيقول أنه كان يرعـى في        "  ! حسي أوسو   : " الشمال يقولون إا ُ تسمى      
ة الذاهبات إلى الحـصاد     وأحلام الصبايا والنسو  ، وقطعان الغيم   ، مجرا أسرار النجوم  
  .والأعراس والمقابر 

ذلك الحي الخارج عـن     ، تستقر أسرته أخيرا في مطلع الستينيات       " الصالحية  "   في  
الذي نبت على حواف مدينة الحسكة مثل فطر سحري في غفلة من الزمن             ، القانون  

  " . حي العزيزية : " مجاورا شقيقه في البؤس والوحل ، والحكومة 
ليست مجرد مفردات في كتاب     ، والأمل  ، والتحدي  ، والخوف  ، والانتظار  ، ر   الفق

في تلك العشوائيات الـتي     ، وبؤرة الإحساس الأول    ، إا محددات العيش    ، مدرسي  
وتنصهر في بوتقة واحدة مـشكّلة      ، تتعايش فيها مختلف الأديان والأعراق واللغات       

  . الوطن الواحد نسيجا متعدد الألوان والأطياف في خيمة
الصالحية " وما بين   ، والمد اليساري والقومي    ، في ظل الحراك السياسي والاجتماعي      

والمركز الثقافي  ، والسينما  ، والكنيسة  ، والمسجد  ، والمدينة  " العزيزية  " و  "         
والطيور ، كان خليل عبد القادر يبني عالمه الخاص الجميل والمشاكس من الأصدقاء            ، 
وفي لحظة عاقلة أو مجنونة يقلع عـن        . والتأملات  ، والمطر  ، والأزهار  ،  والكتب   ،

كل حياته للمساحات البيضاء الـتي راح يلوـا بمخيلتـه           ، الدراسة ويهب حياته    
  . وإحساسه وأحلامه الصاخبة 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ١٦٢ 

أو ، فما الذي سيفعله فتى مثله في أرياف المعرفة البعيدة          ،  كان الرهان صعبا وقاسيا     
ولا أحد يقتنيها أو يعيرها     ، لا صالة تعرض لوحاته     ، في مدينة تعيش على الأطراف      

، ثم ألم زم وتغيب تلك المدينة من قبل ومن بعد كلاّ من عمـر حمـدي                 ! التفاتا  
، وحـسن حمـدان     ، وعمر حسيب   ، وعبد فكتور ، وفؤاد كمو   ، وبشار العيسى   

  ! وأحمد الأنصاري وغيرهم ، ب وزهير حسي، وبرصوم برصوما ، وصبري روفائيل 
، سأبقى هنا حتى تتغير النظرة إلى الفن        : وأضاف  ، قالها خليل غير مرة     ،     لا بأس   

وهكذا . الكتلة والشكل واللون والضوء والظل      ، عامة الناس   ، وحتى يتذوق الناس    
 معارض مشتركة وفردية يغلب عليها نزوعه الـواقعي الأصـيل في          : كانت البداية   

نصب في الـساحات    ، أعمال نحتية   ، التقاط وجوه ومفردات البيئة المحلية وتعبيراا       
محمـد  : سهرات صاخبة و نقاشات حادة مع الأصـدقاء         ،ندوات ودروس   ، العامة  
، وخالد الحـسين عـن مفـاهيم الواقعيـة          ، وعمر حسيب   ، وأحمد عكو   ، باقي  

، شاركته في معرض جمـاعي بدمـشق        ثم م ، والتكعيبية  ، والسريالية  ، والانطباعية  
يطوف على أرجـاء    .. إنه ارتجالي   : حيث يكتب عنه الراحل مصطفى الحلاّج قائلا        

بمهارة عالية يسيطر   ..خطوطه تشكّل عوالم غاية في الدهشة       .. اللوحة بخفّة الساحر    
  ". إنه فنان العمل الجاد .. على المساحة الكبيرة 

، وبأحلامـه  ، ولمّا ضاقت المدينة به .  كل مكان واستمر خليل حتى ترك بصماته في     
أو ضاق ا بعدما هاجر الأصدقاء ، وصخب روحه المتوثّبة  للحياة والحب     ، وخيباته  

ومـشكّلا مـع   ، انتقل إلى اللاذقية مازجا حزن السهول بزرقة البحر         ، والأصحاب  
 أحلامـه   ومـا إن تنتـهي    . صديقه كاظم خليل حالة خاصة في الفن والعيش أيضا        

  . الصغيرة هناك حتى ينتقل إلى حلب 
وغرباء ، وفن  ، وفكر  ، وياسمين  ، وبروكار  ، مدينة من مخمل    ، في حلب فضاء آخر     

وكان لا بد من مواصلة التحدي الذي فطر عليـه          . وموت أيضا   ، وعزلة  ، وليل، 
وفي التحضير لمعرض نوعي جديد يقـدم مـن         ، فانغمس في أعمال خاصة     ، خليل  
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حدثا استثنائيا في افتتاحه وجمهوره     " الخانجي  " فكان معرضه في صالة     . خلاله تجربته   
شارك فيه عدد مـن الفنـانين والنقـاد         ، ولوحاته التي أثارت حوارا متواصلا عنها       

جـورج  ، ناصر حسين   ، نيروز مالك   ، طاهر البني   ، سعد يكن   : منهم  ، والأدباء  
: " قد كتب عنايت عطار عن هذا المعرض قائلا         و. حامد بدرخان وسواهم    ، بيلوني  

ومغرب لحـد   ، إن هو إلا جديد بجديد      ، سجل حضورا مميزا على الساحة الفنية       .. 
إنه يطرح المرأة بكامل زينتها ولآلئها البراقة وتفصيلات جسدها الممتلـئ           . الدهشة  

ينتشلها ، لقروية  ينتزعها من كينونتها ا   .. بالرعشات الخفية وكأنه يبث فيها السحر       
ليتوجها علـى   ، ومواسم القطن والقمح على الخابور      ، ووحل البساتين   ، من الفراش 

مضفيا عليها هيبة الآلهـة الـصامتة       ، وفي محاريب الصوفية الخالصة     ، عرش الجمال   
بوساطة التجريدات الخلفية والتكوينات شبه الهندسية التي وردت في أغلب أعمالـه            

  " .والدقّة بكثير من الإحكام 
تتجسد من خلالها المـرأة     ،      يستمر خليل في منحاه الواقعي بحرارة تعبيرية لافتة         

ولباسها وما يشي به    ، بوصفها ينبوع تحولات ورؤى على مستوى نظرا وما تخفيه          
  .وجسدها وما يثيره من إحساس جمالي مرهف ، من خصوصية بيئية وميثولوجية 

، جماعي بدمشق يلقى تجاوبا كبيرا من الجمهور والنقّـاد           وعندما يشارك في معرض     
، لأول مرة أشاهد أعمالا للفنان خليل عبد القـادر          : " فيكتب عنه محمود شاهين     

حيث شارك بست دراسات تتراقص فيها الخطوط العريضة المسحوبة بفرشاة جريئة           
 وتأكّدت هي   أكّدا، مشكّلة هياكل لنساء تتلوى بسعادة على مساحة من البياض          

يحتضنها معرضه الشخصي المقام حاليـا  ، وللفنان خليل تجربة فنية مثيرة  . من خلالها   
والذي نرجو أن نراه في دمشق قريبا لنقف بشكل أوسع على تجربته الفنية             ، في حلب   

  " .بأبعادها الكاملة 
قافي الإسباني   وقد شجعه هذا الاحتفاء بأعماله إلى إقامة معرضه الفردي في المركز الث           

فكتب عنه أديـب    ، بدمشق الذي عرف الجمهور والنقاد بتجربته الخاصة والمتفردة         
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إنـه  . في معظم أعماله لا يميل إلى الواقع المباشر بل إلى معناه ودلالته       : " مخزوم قائلا   
يتجاوز الظاهر السطحي من خلال الإفادة من المعطيات الجمالية التي غذّا الـصيغ             

، يقدم أعمالا بالزيت والألوان المائيـة والغـواش         .. ية والتجريدية والوحشية    التعبير
ويظهر مقدرة أدائية في الخطوط ترتكز على الاحتمالات اللامتناهية للتشكيل بـدون            

 أن ترى الإشارات اللونية الذاتيـة       عوذا المعنى تستطي  . استسلام للهذيان الغرائزي    
فالإشارة المنفعلة لا تلغي الإشارة الواعيـة  . خم حاد  المتصارعة في نسيج اللوحة في ز     

  .." . وإنما تتمازج معها في فراغ السطح التصويري 
أحد أبرز الأصوات الشعرية في ملتقى    ،  في حلب يتعرف خليل إلى الشاعرة مها بكر         

، ويشكّلان معا سيمفونية عشق واحـدة       ، فتلتقي القصيدة باللوحة    ، جامعة حلب   
ومن حولهما تتشكّل كومونة من عشاق الفن والكلمة        . الإنسان والحياة   عشق للفن و  

، مصطفى كنـدش    ،لقمان ديركي     ، مها حسن   ، عنايت عطار   ، حامد بدرخان   : 
كومونة تبدأ من القبـو     . وآخرون  ، عبد الحليم يوسف    ، صالح دياب   ، محمد فؤاد   

ولا تنتهي عند حدود الكـون  الضيق الذي كنا نسكنه أنا وزينب في السريان القديمة         
  !الواسع 

وكـان  ، فتضيق به حلب التي احتضنت تجربته ،  يواجه خليل حصارا من نوع آخر       
فيختفـي  ، له مع شوارعها وحجارا وعمارا وأحيائها القديمة خلوات وصبوات          

  !ونعرف بعد فترة أنه تزوج مها بكر وهاجرا معا إلى ألمانيا ، فجأة 
ومحمد عفيف  ، عمر حمدي   :  والراين في فيينا يمد خليل مع صديقيه        وما بين الخابور  

فيستعيدون بالكلمة واللوحة وسحر الـذاكرة حقـول        ، الحسيني جسرا من الحنين     
وأشجار ، وقاطفات القطن   ، بسنابلها الصفراء وانحنائها الجليل       ، القمح في الجزيرة    

،  وتل حجر   ، والعزيزية  ، ية  وبيوت الصالح ، وبساتين المحشوش   ، توت داوود موري    
  . بظلالها وحكاياا وذكرياا التي لا تنسى  
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يقيم خليل معرضـه    ،  لوحة   ةوخمسمائ، وخمسين طعنة وحلما    ،   بعد خمسين عاما    
عملاً عارضا ثمانين  بألمانيا  "بادسالزتسوفلن  " في مدينة "ماريتيم" غاليري فندق في 

طبيعة بلده ومسقط إلى  إضافة بية الساحرةوبيعة الأورانطباعياً ، يرصد من خلالها الط
، عربا وأكرادا وأجانب    ، فيدهش الجميع    ،رأسه التي يرتبط ا بحبل سري لا ينقطع         

الوطن الذي لم يكـن     ، يدهشهم ويجمعهم حول لوحاته وقلبه وحبه العميق لوطنه         
والـرؤى واختلفـت    يوما إلا الملاذ الروحي الأول والأخير وإن تباعدت المسافات          

  . المسارات 
عمل خليل يتميز بخـصوصية عاليـة       : "  تكتب ستيلا شيلد عن هذا المعرض قائلة        

وهذه الخاصية تجعل الصورة عنده أكثر      ، لأنه يمزج الواقعية بالانطباعية     ، وحرفية فنية   
  .قوة وإثارة وجة 

لأشكال التي لا تعـدو أن      وبالمقابل يرسم الهيئات وا   ، إنه يرسم الطبيعة حتى النهاية      
  . تكون تخطيطا أوليا لكنها أساس في تشكيل اللوحة 

يرسم بخفّـة وسـرعة     . الهندسة  ، العمارة  ،  لخليل لوحات نرى فيها البيئة السورية       
حيث يبدأ مـن بيئتـه      ، وهذا ما يميزه    ، لكنه يعرف كيف يستخدم فرشاته بتقنية       

  . الجميلة إلى مشارف أعم 
وعندما ننظر  . الأصفر مثلا تحت الأزرق الذي يصدم العين        : ن المبهرة   يستعمل الألوا 

  . نرى أجساد النساء الناعمات اللاتي يشع منهن الحزن والحنين ، إلى نساء خليل 
بفرشاته القوية والقصيرة يرسم الطبيعة التي من خلالها نرى وجوه النـساء اللـواتي              

  " . واضحة يرسمهن بانطباع عال ومن دون تحديد لأشكال 
إنه يسبح بكل ألوان الكون دون خوف وبفـرح         : كما تكتب الدكتورة شيرين ملاّ      

ولوحته دائما لا تنتهي  ، أراه عنيفا ورقيقا حينا آخر      . وغبطة وحساسية عالية متنوعة     
ونجد ثقته في تمرير الضياء بفرشاته على مساحات كبيرة وكأن ضوء الشمس يستمر  . 

  " .نين معه حتى وهو مغمض العي
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وتجريداتـه  ، لوحات خليل لوحات موضوع     : "  أما صديقه طه خليل فيكتب عنه       
وإن تقاطع مع كليمت أو مع موديلياني       ، هي مواضيع معاشة وقديمة وشخصية جدا       

ألوانـه  ، الحياة التي أسمت هذا خليل وذاك موديلياني فقط ، فتلك من عبثيات الحياة   ، 
وهي مركونة إلى طرف سد منيع من أنفة وحيـاة          ، فيها من الشوق ما فيها    ، حارة  

  " .صادقة مع نفسها وإن تبدل العالم كلّه 
 إن نجاح خليل في تقديم بيئته وذاكرته الساحرة المرتبطة بكل ذرة تراب من وطنـه               

ولـيس  ، لهو بطاقة حب مهداة إلينا جميعا       ، سوريا إلى المواطن الألماني والغربي عامة       
  .وقراءة تجربته من جديد ،  هذا الحب إلا الدعوة لتكريمه هناك ما نرد به على

  
                                     ـــــــــــــ



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ١٦٧ 

  دباء كورد من خارج كوردستانأ
  زينب الكوردي.. رحلة في عالم الروائية السودانية

  فاضل عباس الجاف
  

 ـ  إحدى جمعتني الصدفة في     ٢٠٠٠في الشهر الاول من عام       ان بـشاب    مقاهي عم
؟ قلت من كوردسـتان     أنت بلد   أيسوداني الجنسية، وبعد التعارف بيننا سألني من        

 الدهشة والتعجب؟ فـسألته     أخذته نعم،   فأجبت كوردي؟   أنت هل   فأجاب. العراق
 قـوميتي   أبنـاء  هل تدري انك ابن عمي ومـن         أخي يا   فأجابلماذا هذا التعجب؟    

 الدكتور المهندس لقمان صديق     إنيفقال  الكوردية؟ فسألته كيف اخبرني باالله عليك؟       
، واني من مواليد وادي حلفـا في        الأصل ومعتز ذا    الأصلالكوردي، واني كوردي    

 منذ عقود كثيرة من كوردستان العـراق        أجدادي إليهاجمهورية السودان التي هاجر     
 كر دفـان،    - استقر في مدينة وادي حلفا     الآخرواستقر قسم منهم في مصر والقسم       

 دراستي في السودان وفي مصر وحصلت على شهادة الماجستير والـدكتوراه            تأكمل
 أفريقيـا  مقيم واعمل في جمهورية جنوب       الآنبالهندسة المدنية من جامعة لندن، واني       

  .وحاصل على جنسيتها
 والمكتوب فيه الدكتور لقمان صديق      أفريقي واخرج من معطفه جواز سفره الجنوب       

 أن فأجـابني  تكلمني عن الكورد في الـسودان،  أن وكأرجالكوردي، فقلت دكتور   
 السودان وخاصة بالمـدن الرئيـسة       أنحاءالكورد هاجروا من مصر وانتشروا في كل        

 منـها، ومدينـة     وأناكمدينة الخرطوم وفي الجنوب والشمال وفي مدينة وادي حلفا          
  كردفان، دكتور على ذكر مدينة كردفان هل تعلم معنى اسمها؟

 مدينة كوردية وتعني الكورد، وفان هي مدينة  إا عليه، فقلت    أطلعني كأرجوفاجابني  
فقـال  ) كردفان(واختصارا  ) وتعني كورد مدينة فان   (كوردية في كوردستان تركيا     
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 إلىواالله هذا صحيح لان في المدينة الكثير من الكورد المهاجرين من كوردستان تركيا              
 أطلعتني الكورد، فقال لي هل    أصحاا إلىئدة  هذه المدينة وفيها الكثير من المحلات العا      

 إن فأجبتـه . أمـورهم ؟ وكيف تسير    أجدادي في كوردستان العراق وطن      أهليعن  
 الإقلـيم عاصـمة   ) هـولير ( محافظات وهي اربيل     أربع كوردستان يتكون من     إقليم

 بعد  ١٩٩١والسليمانية ودهوك وكركوك وهي جزء مهم من كوردستان، ومنذ عام           
 كوردسـتان يـسيرون     وأبناء الخالدة وطرد جميع عناصر الحكومة منها        ذارآانتفاضة  
 انتخابات برلمان كوردستان وتأسـيس مجلـس وزراء         إجراء، بعد   بأنفسهم أمورهم
 وفيها جميع الوزارات والجامعات والمدارس وفيها قنـوات فـضائية كـثيرة،             الإقليم

، الأخـرى ربية واللغات   وتصدر فيها الصحف والات بكل اللغات الكوردية والع       
 وبفضل القادة   أولا بفضل االله سبحانه وتعالى      والأمان الأمنوتنعم كوردستان بنعمة    

 حكومة بغداد تفرض حصارا اقتصاديا وصحيا وسياسـيا         أنالكورد ثانيا مع العلم     
 شـعبنا   أبنـاء  لخدمـة    الأمـام  بفضل االله تسير نحو      الأمورعلى كوردستان ولكن    

 جنب مع بعضهم لا يفرق      إلى جنبا   الأخرىالطوائف والقوميات   الكوردستاني وجميع   
 الشعب الكوردسـتاني    أطياف كوردستان يضم كل     إقليمبينهم احد، ومجلس وزراء     

 هل يأتي اليوم الذي يدير فيـه        أخيفقال يا   . من كلدو اشوريين وايزديين وتركمان    
 اليوم الـذي    سيأتي شاء االله    إن؟ فأجبته   أخرى وتعترف به دول     الإقليمالكورد هذا   

 كاتبة وصحفية وروائية في     أشهر إن هل تعلم    فأجابنينتمناه جميعا بالقريب العاجل،     
 رواياـا   آخر واسمها زينب الكوردي؟ واني احمل معي        الأصلالسودان هي كوردية    

ولمكانتك عندي سأهديك هـذه الروايـة       ) دمعا عيوني الليلة لا تعطي   (وهي رواية   
 أقـول  شعبنا الكوردي، وبعد هـذه الـسنوات         أبناءعرفها   تكتب عنها لي   أنعسى  

 الكـورد في    لإخوانـك للدكتور لقمان صديق الكوردي لقد تحقق حلمنا بما حصل          
العراق التعددي الديمقراطي الفدرالي من مكاسب ولولا التضحيات الجسام التي قدمها           

  .الشعب الكوردي من اجل ذلك لما تحققت هذه المكاسب
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 الدكتور لقمان صديق الكوردي بالكتابة عن الروائيـة         أخي إلىوعدي   أفي ب  أناوها  *
، ولدت  الأصل روائية وصحفية وكاتبة سودانية الجنسية كوردية        إازينب الكوردي   

 جنوب وادي النيل، تعلمت     إلىفي وادي حلفا في السودان وتمتد جذورها الكوردية         
ليج، تعمـل بالـصحافة     وعاشت في بعض الدول العربية وخاصة في مصر ودول الخ         

وتنشر مقالاا في العديد من الصحف العربية متزوجة من الفنان حاكم وهو فنـان              
الكاريكاتير المشهور في مصر والسودان ودول الخليج، وروايتها التي نحن بـصددها            

 ومن خمس قـصص،     وإهداءوتتكون الرواية من مقدمة     ) عيوني الليلة لا تعطي دمعا    (
 يا حبيبتي يا من خلـط       إليك. (أمهاغيرا منى التي رحلت عن       ص إلى كان   والإهداء

الحليب بالتراب، ودس خلسة السم في كؤوسنا وخان عهدنا القديم وفرق الصحاب،            
 المـدى،   لأجلي يا من نسيت وعدك القديم لي بان تلملمي          أنت إليك شهرزاد   أحلام

ة يا من دون نية مسبقة      يا ملكتي المتوج   إليك يا منى    إليكوتزرعي الدروب في عيوننا،     
 انتهيت على يديك، يـا حبيـبتي        لأنني بالأسى بنيت حتى الشعور     أوكل ما حلمت    

 الفقـد   ألوان أقسى قلم عرف    أمامومن البداية يدرك القارئ انه      )..  حتى نلتقي  إليك
ومن هنا تشيع في اموعة روح الحزن والمشاعر المحبطة وان يختلط الماضي والحاضر،             

 في خيالها، تعبر فيه     إلا المؤلفة ترسم عالما لا وجود له        أنن قصة نكتشف     م أكثرففي  
 الأخرى التي هي    بأمها تعود لتلتقي    أن وأيضا صدرها،   إلىعن شوقها لان تضم ابنتها      

  .الأخرى إلى الواحدة يجر الحنين إلىقد ذهبت عنها فكان الحنين 
  
المؤلفة اسمها على اموعة، حيث      أطلقتالتي  ) عيوني الليلة لا تعطي دمعاً    (وفي قصة   *

ينتاب البطلة حلم حيث تجد نفسها في مكان موحش مهجور وكأنه خارج الـزمن              
من اية الدرج وقد انتـشر عطرهـا        ) هي(وتشعر بالخوف والرعب، وتطل عليها      

القديم يعانق الخيال، وتتحسس البطلة شعر صاحبتها الرمادي في حنان، وتعلن لهـا             
 تنصحها وان تحدثها عن مشكلاا في       أن تحاول   الأخرىطويلا، ولكن    افتقدا   بأا
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الدنيا عن الرجل الذي ينبض قلبها بحبه وتفتح البطلة قلبها للزائرة وتحكي لهـا عـن                
 لن تجـدها    بأاعذاباا ولكنها تضيع فيها اللحظة التي انتظرا طويلا وتعرف جيدا           

ــة  ــداثانيــــــــــــــ   .أبــــــــــــــ
 الكابوس وتدور القصة حول فتـاة في        أوالم الحلم   تتحدث عن ع  ) الجني(وفي قصة   *

طور المراهقة تتذكر علاقتها بزوج خالتها الطيب الذي كان احن عليها مـن زوج              
 والذي كانت تفضل الحياة في بيته، حيث كان يعطف عليها ويشتري لها الهدايا              أمها

 ا  إذااهقة   تدخل في طور المر    بدأت السيرك، ولكنها عندما     أو السنيما   إلى ويأخذها
تصدم صدمة مروعة عندما تضطر للنوم في فراش خالتها ذات ليلة تكون فيها الخالـة           

 يدا تتحسس جسدها، وتتصور في البداية انه ذلك الجـني           إنخارج المترل وتكتشف    
  . هو الفاعلإسماعيل أبا العم أن يزورها في الليل، ولكن يتضح أنالذي تزعم الخالة 

صورة شديدة الصدق عن الجـو الـصحفي        ) المهم(قصة  وتقدم زينب الكوردي    *
 مع نفسه من خلال البطلة ولقائها بعدد من الصحفيين في           الإنسان صدق   والإعلامي

 المعرض مع   إلى البطلة قد ذهبت     إن...  مدير التحرير  أقاربمعرض احد الفنانين من     
ة لكنـها    رئيس التحرير بان تعمل معه في الصحيف       إقناعابن خالتها الصحفي دف     

 عليها خمس فرص عمل في الماضي وها        أضاع صادقة وان لساا الصريح قد       أاتعلم  
هي رغم تحذيرات ابن خالتها يفلح لساا هذه المرة وتصارح الجميع برأيها فـيهم؟              

 كاذب ومنافق ومدير التحريـر      إنسانفصاحب المعرض فنان فاشل ورئيس التحرير       
 تلقي  أن استفزازهم لها    أمام في النهاية تضطر     أا معروف بالنميمة واللسان الطويل،   

في وجوههم الحقيقة دون اهتمام بان تضيع من يديها من جديـد فرصـة العمـل                
  .السادسة
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  ...تضم مئة شاعر  أنطولوجيا بالعربية» أرواح في العراء«كتاب 

  ٢٠الشعر الكردي حقق عصره الذهبي في القرن 

  

       *عبده وازن

لأسباب » التهميش«الشعر الكردي، المعاصر والحديث، حالاً من العزلة و       طالما عانى   
عدة قد يكون في طليعتها المأساة الوجودية التي عاشها الأكراد، ماضـياً وحاضـراً              
وأسفرت عن مآسٍ أخرى كالاغتراب أو الاستلاب والاقتلاع والاضطهاد السياسي          

 هذه لم تطفئ جذوة هذا الـشعر        أو العزلة » التهميش«إلا أن حال    ... وربما العرقي 
الذي ظل أسير لغته الأم فترة طويلة، بل لعلها ساهمت في إذكاء ناره الداخلية مضفية               
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عليه سمات وخصائص استطاعت أن تميزه عن سائر الشعريات المحيطة به، والمقـصود             
 وإن تركت هذه الشعريات أثرها في الـشعر       . ا الشعرية العربية والتركية والإيرانية    

الكردي المعاصر والحديث فهو تمكن انطلاقاً منها ومن بعض الشعريات الحداثيـة في             
هكذا يمكن إدراج الـشعر الكـردي       . الغرب أن يبني هويته الفريدة وأن يحقق ذاته       

الراهن بين سائر التجارب الحديثة التي تخاض هنا وهناك، في العالم العـربي كمـا في             
در التوقف عنده هو أن هذا الشعر، كما يجمع         وما يج . الشرق والغرب على السواء   

فـالتراث  . معظم النقاد والمؤرخين، لم يملك تراثاً أمكنه الركون إليه وتطويره وتحديثه          
الكردي الكلاسيكي لم يكن مترابطاً أو متواصلاً حقبة تلو حقبة، بل شهد مراحل أو              

  .يمتقطعة ومتفاوتـة، كمـا يعبـر الكاتـب الكـردي نـزار آغـر              » نقلات«
ولعل القرن العشرين هو الحيز الزمني الذي تبلور فيه هذا الشعر جامعاً بين النهـضة               

 تطوير جهود شـعراء     إلىوقد سعى شعراء الحداثة الأولى      . والحداثة بأجيالها المتعاقبة  
النهضة الذين لم يتخلّوا عن الأساليب التقليدية والأشكال القديمـة ومنـها البنيـة              

ــصارمة وا ــية الـ ــةالعروضـ ــي والبلاغـ ــيم اللفظـ   ...لأوزان والتفخـ
الذي أعده  »  أنطولوجيا الشعر الكردي الحديث    -أرواح في العراء    «قد يكون كتاب    

، توزيع المركـز    ٢٠٠٨دار المسار، بغداد،    (وترجمه وقدم له عبداالله طاهر البرزنجي       
سمـاء  أول عمل أنطولوجي يجمع بالعربية هذا المقدار من الأ        ) الثقافي العربي، بيروت  

أما الشعراء فيبلغ عددهم مئة ومعظمهم      . والقصائد في ثلاثمئة وخمس وسبعين صفحة     
يتيح الكتاب فعـلاً    . من الأجيال الجديدة، علاوة على الرواد النهضويين والحداثيين       

فرصة للقارئ العربي كي يطّلع على الشعر الكردي وعلـى مراحلـه وخصائـصه              
يمكن اعتباره قرن هذا الشعر بحق، ففي هـذا         وجمالياته خلال القرن العشرين الذي      

وإن لم  . الشعرية الكردية ثم انتقلت الى الحداثة في حلقاا المتعاقبـة         » ضت«القرن  
تشمل هذه الأنطولوجيا الشعراء الأكراد الذين كتبوا بالعربية وهم كثر، فهي ضمت            

ولعل هـذا   .  الجغرافي أسماء عدة دأبت على الكتابة بالتركية والإيرانية بحسب انتمائها        
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الذي يتسم به هذا الشعر، الموزع بين أرض طالما كانـت           » الشتات«ما يرسخ طابع    
على » الشتات«وقد يكون هذا    . مسلوبة ومنافٍ لم تستطع أن تحلّ محل هذه الأرض        

مأسويته إحدى ميزات الشعر الكردي إذ شرع أبوابه على لغات شـتى وشـعريات              
أشبه بالخيط السحري الذي يجمع شمل هذا الشعر ويصنع         شتى، وبدت اللغة الكردية     

غاب الشعراء الأكراد العرب أو الـذين يكتبـون         . من تجاربه مشهداً شعرياً واحداً    
بالعربية من أمثال بلند الحيدري وسليم بركات ولقمان ديركي وسواهم ممن يجاهرون            

ن الخريطة الـشعرية    لكن غياب هؤلاء لا يعني حذفهم م      . ويتهم الكردية أو يخفوا   
بلند الحيدري أحد رواد الشعر العربي الحديث وقد نافس الرواد الآخرين في            . الكردية

أما سليم بركات فواحد من الشعراء الكبار في جيله العـربي    . كتابة القصيدة التفعيلية  
ــرون    ــه الآخ ــا كان ــر مم ــة أكث ــة اللغوي ــن الناحي ــاً م ــان عربي   .وك

المختلف » الأفق«ولة الى العربية لا بد له من أن يلمس هذا           لكن من يقرأ القصائد المنق    
حتى القصائد الملتزمة   . الذين يرين على الشعر الكردي وتلك النبرة الخفيضة التي تسمه         

التي برزت خلال المرحلة المأسوية تبدو على مقدار        » التفعيلية« والمناضلة، التقليدية و  
 الحلـم الـذي راود الأكـراد    إلىذا الطابع وقد يعود ه . من الهدوء والكآبة والتأمل   

التي مارست عليهم أشد الحمـلات      » الشقيقة«وأجهضته الدول المحيطة م، الدول      
أما المقارنة بين الشعر الفلسطيني المناضل والشعر الكردي المناضل مثلاً          . عنفاً واقتلاعاً 

 وما يجب الانتباه    . مقاربة خاصة توضح نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما       إلىفتحتاج  
والتـأثر لا   . إليه هو تأثر الشعر الكردي بالشعر التركي والإيراني، علاوة على العربي          

. يعني هنا أن الشعر الكردي لم يستطع في أحيان تخطي هذه الشعريات والتميز عنها             
فالقرن العشرون هو العصر الذهبي للشعر الكردي واللغة الكردية التي ارتقى ا الشعر             

وتكفي استعادة أسماء مثل عبداالله كوران ونوري شـيخ         . ر من القصة أو الرواية    أكث
صالح وإبراهيم أحمد من الجيل التجديدي الأول أو اسم شيركوبيكس من الجيل الثاني             

  .وهو شاعر كبير عالمياً وليس كردياً فقط، حتى تترسخ الصورة الفريدة لهذا الشعر
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  ثلاثة أجيال

 القراءة  إلىبدت أقرب   » الأنطولوجيا«داالله طاهر البرزنجي لهذه     المقدمة التي كتبها عب   
إا مدخل أساسي لفهم الشعر الكردي خلال القرن        . التاريخية والأفقية ولكن الشاملة   

وقـد  . العشرين، ولا بد من الانطلاق منها للتوسع في مقاربة خصائص هذا الـشعر         
الشعر الكردي لا سيما بعدما     » دةقاع«ركّز على الأجيال الثلاثة التي تعاقبت صانعة        

» الحداثة الأولى «مرحلة  . التحمت كلها، بعضها ببعض، وبدت كأا تكمل نفسها       
وخلالهـا تمّ   » مشهداً شعرياً خصباً ومتميزاً   «أو مرحلة الرواد استطاعت أن تشكل       

في و. التمرد على الإرث التقليدي بأغراضه المستهلكة ولغته الجاهزة وبلاغته الثقيلـة          
طليعة هذه المرحلة أو هذا الجيل يحل الشاعر عبداالله كوران الذي تمرد مع رفاقه على               

وقد طرأ مـع هـذا      . القصيدة التقليدية وأنقذها من ركودها وجمودها لغوياً وجمالياً       
الجيل تغيير على البناء والصورة واللغة ولم يبق الشعر وقفاً على موضوعة أو غرض بل               

وركّز شعراء هذا الجيـل الأول علـى روح النـضال ضـد             . »أصبح تجربة حية  «
الخارجية كافة وضد الاستعمار والظلم، وضد الطبقية والواقع المـزري          » الجبهات«

أما شعراء الستينات فقاموا على تخوم الثورة الكردية        . »الداخل«والهيمنة الذكورية في    
بعضهم عن بعـض أو   وافترق هؤلاء الشعراء ١٩٦١) سبتمبر(التي اندلعت في أيلول    

فئة انخرطت في صفوف الثورة والتزمت النضال السياسي، وفئـة          :  فئتين إلىانقسموا  
ولعل الظروف المأسوية للثورة انعكست سلباً . انكفأت على نفسها وزهدت في النشر  

على الشعر الكردي في الستينات حتى بدت هذه الفترة من الفترات المظلمة في الشعر              
مرحلـة الـستينات في الـشعر العـربي والإيـراني، كمـا             الكردي على خلاف    

إلا أن مرحلة السبعينات لم تلبث أن حملت معالم الحداثة الثانيـة في             .  البرزنجي  يعبر
الشعر الكردي وظهرت عبرها أصوات بارزة كانت على بينة من الثورات الحداثيـة             

ة عبداالله كـوران     التحرر من سطو   إلىإا أصوات سعت    . في العالم العربي والغرب   
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هذه السطوة كانت شملت مثلاً شيركو بـيكس        . ورفاقه ومن الأثر الذي تركوه فيها     
شيو في بدايام، لكنهم ما فتئوا أن تخلّصوا منها مـتجهين      ه  ولطيف هملت وعبداالله ب   

أعلنوا فيها » بيانات«وأصدر بضعة شعراء من جيل السبعينات   . الخاصة» ثورم «إلى
وبدا نتاج هذا الجيل    .  وجهم، جامعين بين النظرية والكتابة نفسها      رؤياهم الشعرية 

وقد أفاد هؤلاء   . »الانزياحات«أو» الانحرافات« بمعظمه حافلاً بالأساليب الجديدة و    
وتحرروا ) السينما والدراما ( الشعراء من الأسطورة والقناع والحلم والتقنيات الحديثة      

 همومهم الخاصة، الإنسانية والذاتيـة،      إلىفوا  من العبء الثوري والأيديولوجي وانصر    
 انعكس سـلباً    ١٩٧٥إلا أن إخفاق الثورة الكردية اللاحقة عام        . الحياتية والماورائية 

وكان لا بد من أن     . على الشعر في تلك المرحلة، فخابت الآمال وانكسرت الأحلام        
 ـ     » الخيبة«يخرج شعراء الثمانينات من هذه       ق الـشعر   حاملين معهم بعضاً مـن عب

مبتعدين عن الصخب والعنف والصراخ، ملتفتين      » تميزوا دوئهم «لكنهم  . السبعيني
أما الجيل الثالث فيرى البرزنجي أنه انطلق       .  ذام والى ما هو خارجها     إلىفي آن واحد    

فالتحولات . في التسعينات وقد حمل هموماً جديدة تختلف عن هموم الأجيال السابقة          
وتركت آثاراً في الحيـاة والثقافـة       » الجدار«ة أحدثت شرخاً في     التي شهدا المنطق  

وقد استثمر شعراء هذا الجيل المخيلة وركزوا علـى الظـواهر اليوميـة             . الكرديتين
البسيطة وعلى التفاصيل والأشياء والبصريات والمشهديات وانفتحوا على الأجنـاس          

 الـنص   إلىالحديثـة   » الهـايكو «الأخرى وخاضوا كل الأنواع الشعرية من قصيدة        
  .المفتوح وقـصيدة البيـاض والـشعر التجـريبي والـشعر الـصوفي الحـديث              

حافاته عن   شعر الإنسان المتسائل عند   «يصف علي حسن الفواز الشعر الكردي بأنه        
كم يبدو مصيباً هذا الوصف لا سيما بعد قراءة القصائد التي حملتها    . »مصيره وحريته 

فعلاً، شعر الكائن الحاضر والتائـه،      » الحافات«شعر  إنه  . هذه الأنطولوجيا الضخمة  
الاغتراب الذي يبـدأ في المكـان        شعر الإقامة التي ليست سوى المنفى نفسه، شعر       

شعر تنصهر فيه المأساة الشخصية والمأساة الجماعيـة، تراجيـديا          . وينتهي في الروح  
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ين والعبث والخيبـة    الإنسان المقتلع وتراجيديا الأرض المقتلعة، ناهيك عن أحوال الحن        
. يقـول شـاعر   » كتفاحة عفنة / هي الأرض مرة أخرى   «: والسخرية المرة والأليمة  

: ويقول شيركوبيكس . »على مقاس رأس الشهداء   / كان الوطن قبعة  «: ويقول آخر 
  .»نافـذتي الناجيـة منـذ آلاف الـسنين        / لم أكن معكم حين بدأت تـضحك      «

عاصر والحديث، هذا المشهد المتعـدد      ما أصعب اختصار المشهد الشعري الكردي الم      
وقد يكون كتاب   . الذي صنعته ثلاثة أجيال خلال ما يقارب قرناً هو القرن العشرون          

هذا المشهد ويشكل منطلقاً    » يختصر«أول عمل أنطولوجي شامل     » أرواح في العراء  «
 وليت معد هذا الكتاب ومترجم قصائده أولى      . لقراءة هذا الشعر بخصائصه وجمالياته    

. فعل الترجمة المزيد من الاعتناء، لا سيما لغوياً بغية الحفاظ على جـوهر القـصائد              
 تلمس هذا الشعر الذي جاور الشعر العربي ورافقـه          إلىفالقراء العرب يحتاجون فعلاً     

  .خلال القرن العشرين

   عن الحياة اللندنية-كاتب وشاعر لبناني*
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حوار مع الروائي جان بابير في 
  ه آورستان فوضى الفوضىروایت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إبراهيم بشار حيدري  الفنان التشكيلي: حاوره 
 الروائي المتمرد على قدسية التقاليد و العادات المعروفة في مدينتـه            –جان بابـير   

كوباني و التي عشقها حتى الثمالة ، أراد من خلال روايته هذه أن يدرس كل آلامه                
" حة في جيب السكون ، ويبوح لنا عن تراتيله المعتادة على طريقـة              و معاناته المبر  

بعد أن يتقمص في شخصياته الروائية مراراً و كأنه لقـيط مـن نطفـة               " الجيوتين  
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 قزح هناك في معبد سيما ف       –الكلمات المباحة ، اعتاد أن يبحث عن ألوان قوس          
لفحه رياح النشوة عند أول مـدخل       الملعونة دائماً ، الجميلة أبداً ، البريئة حقاً ، و ت          

للمعبد ، و التي تصنع له المسافات مجازاً وكأنه يعتصر الخمر على دي الفجـر ،                
ليدغدغ شفق الشفاه الناشفة ، هناك بالقرب من مرتع الآلهة الخجولة ، حيث تجـد           
جميع الآلهة مرتعاً للنشوة الحقيقية ، في الصباح الأكثر خجلاً تتحول سـيماف  إلى               

( واية جميلة أكثر من الجمال ، ترمم هيكل الابن الضال في قلب مدينـة اسمهـا                 ر
هي الأخيرة تعيش طقوسها الخريفية ، و تنام على هامش جغرافية الجسد            ) كوباني  

المنتشي من العذابات ، هي أقرب من الحقيقة إلى الحقيقة ، ذات هاربة من المفردات               
عون بصمته ، ولكن سيما ف في معبدها ترتب         الحياتية ، ومن ألف باء السكون المط      

تراتيل العشق الإلهي في حوزة السراخس، وباقلاء الأنين و الوجع ، تلتهم زيتونة من              
مائدة العشاء الأخير ، من جهة الشمال يأيتها تيه يبحث من بين كـل الأكاسـيد                
ا الزمنية ، عن طقوس مخفية بداخل دمية على شكل امرأة عاهرة، تحمـل ثوابتـه              

الأنثوية إلى حيز الفراغ ، في قبلة سراا أفواه تبحث عن كلمـات تبحـث عـن                 
صفحات ، وصفحات تبحث عن أصابع هلامية لتدسها في قلب السكون ، بصمت           

  .مرعب 
هكذا تنساق سيما ف أخيراً إلى المقصلة كل صباح  و مساء ، و تحترق على شكل                 

، تعيش وحيـدة علـى دروب       فراشة زرقاء بجانب  زهرة خجولة اسمها النرجس         
كوباني ، المطاردة دائماً ، القلقة أبداً ، الجميلة أبداً ، المرعبة أبداً ، الخائفـة مـن                  

 . سطور المصير 
ذكرت ) كورستان فوضى الفوضى    (  من خلال روايتك     - جانب بابير      -١س

بأن الذات الكردية، ذات مطاردة ، و تعيش في غربة مغلوبة ، ما الذي تقصده                
لذات الكردية ، و بالغربة التي تبوح ا خلسة ، و إلى أي مدى هذه الـذات                 با

  !؟…هي مطاردة في روايتك 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العددالخامسةالحوار ـ السنة    ١٧٩ 

 الكل يعرف بأن جان بابير الابن العاق لأرصفة ضالة ، ولقيط من نطفـة               – ١ج
الكلمات عندي خمسة كتب مطبوعة و ثلاثية روائية تنتظر مقصلة السماح لتـرى             

الذبح بالسكين ، و حتماً ستكون مطبوعة غير شرعية )  الجيوتين( النور على طريقة   
مثل صاحبها ، أتمنى أن أمتلك كل الورق وكل العزلة ، وكثير من الصبر للسنوات               

  .الكبيسة لأكتب ، و أكتب إلى ما لا اية 
و أقول دائماً كم أكره المساحة الفارغة في الورقة البيضاء حتى سميت أخيراً بالنازي                

 وهناك من يسمونني بالنبي المفلس ، وباختصار شديد ، أنا كل شيء و              في السديم، 
لا شيء ، ملك الأماكن المظلمة ، بعد أن أدس تراتيلي القدسية في جيب الـسكون      

  .بصمت الكبرياء ، لا بصمت الخوف و الجبن 
لأا تقلّم أظـافر    ) كورستان فوضى الفوضى    ( نعم تحدثت عن الذات الكردية في         

في شخصي ، في ذات فقدت الأيادي فما حاجتها للأصابع ، قد تكون أظافر              الغربة  
غربة دخيلة تقود النفي إلى النفي و تحمل الموت إلى سلمه العالي وكيف لا تكـون                
الذات الكردية بين الغربة و المطاردة ، عندما يفقد بطلها مكاناً للجلوس في الوطن              

 الرصـيف  – ، فيصبح أباه الشرعي مجازاً و تضيعه بوصلة الزمن للتواصل مع الحبيبة 
  . و أمه الشارع رغماً عن قواعد اللغة العربية–
 عادة الروائي لا يكتب عن الحرية وحدها ، بل يكتب بحرية للوصول إلى              -٢س

  ! ؟…الحقيقة فما رأيك ذه المقولة 
وائـي   عندما يفقد الروائي الحرية يفقد وجوده المحقق في الحيز ، يجب على الر             -٢ج

أن يهذّب الحرية داخل نفسه أولاً ، حتى يكتب بحرية و عري حقيقي دون أثمـال                
  . وقوانين تستعبد اللحم الحر 

 عادة يخلق الروائي الأحداث المتتالية ، و الشخصيات ،  والطبـاع ، و               – ٣س
… الصراعات و الحوافز التي تسير البشر ، فما تعقيبك على هذا القول يا ترى               

  !؟
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لب من الروائي أن يذهب إلى ما وراء الحدود و الألغام للجنـون حـتى                يتط -٣ج
و يقنع القارئ بوجودهـا حقيقـة       . يتقمص الشخصيات التي يسيرها على الورق       

  .واقعة بالثبوتيات لا مجال للشك بعدم وجودها 
 جان بابير يشبه المطلق ، لكن الروائي عادة لا يعدل بين شخصياته التي               – ٤س  

في روايته ، فهل جان بابير يعتبر من هؤلاء الذين لا يعدلون بين شخصياته  يختارها  
  ؟…في الرواية المكتوبة 

 نعم جان بابير يشبه المطلق ، وهو شيء من الاندماج و الإنفاق مع اتمع               – ٤ج  
و يحدث أن أكتب أحياناًَ مربعاً بثلاثة أضلاع أو مثلث بزاويتين ، لذا لا يمكن أبداً                

بين شخصيات رواياتي ، لأا تشبه الواقع ، و أيـن العـدل في اتمـع                أن أعدل   
  .و الواقع ظلمناه كثيراً ! ؟…الشرقي 

 بعض كتاب الرواية يتورطون في تفضيل الرواية على الواقع أو العكس ،             -٥س
  !؟…فما رأيك ذا القول

مـا مـن     الرواية هي جزء من الواقع وليست كل الواقع ، لأا تأخذ عينة              – ٥ج
الواقع ، ولا أفضل الرواية على الواقع لكنني مجبر على أن أعكس الواقـع في مـرآة             

  .الرواية 
 هل توجد في الرواية الكردية المكتوبة خطوط حمراء  ، فلا يمكن للروائي              – ٦س

  !؟…أن يتجاوزها مهما كانت قدرته 
ات محددة بقـدر     الرواية هي الرواية مهما كانت لغتها ، ولا تنتمي إلى قومي           – ٦ج

/ تابو  / ما تنتمي إلى البيئة المحيطة ا ، ولا يوجد بالنسبة لي أية خطوط حمراء ، أو                 
  .يفرضها علي اتمع ، لأنني دائماً أسكن خلف أسوار الجنون اللامحدود 

 حريـة الكتابـة و      –الأولى  :  يقال بأن كتابة الرواية تحتاج إلى حريتين         – ٧س
عبير كشرط أساسي لإنتاج رواية جيدة ، فما تعقيبك على هذه            حرية الت  –الثانية  

  !؟…الشروط في كتابة الرواية 
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 أي أن أتحرر من النواقص      – أنا أحتاج إلى حرية فكرية متحررة من الجهل          – ٧ج  
و أمتلك منظومة معرفية تؤهلني لكتابة الرواية ، وليس أن يمنحني الآخرون الحريـة              

  .لكي أكتب 
أبدعوا في أعمالهم الروائيـة ، بمـن        ) عالميين و محليين    ( يون   كتاب روائ  -٨س

  !؟…تأثرت يا ترى من بين كل هؤلاء الكتاب 
لكـني لـن    / أو ايزابيل ألندي    / جورجي آمادو     /   قد أكون تأثرت بـ      – ٨ج

أجرب يوماً أن أكتب بأنفاسهم ولكن عوالمهم الروائية تجذبني إلى الاستمتاع م ،             
 ، و أنني أعمل جاهداً منذ عشر سنوات لكي أشبه جان بابير الذي              ما يشبه السحر  

  .خلقني و أحاول صنعه مثلما أريد أنا 
وما فعل الثقافة الروائية في     ! ؟… لماذا تكتب الرواية ولمن تكتبها يا ترى         -٩س

  !؟…الأدب الكردي
تمعات  أكتب الرواية لنفسي المحرضة على التمرد و أقنع نفسي ، علماً أن ا             – ٩ج

التي لم تتطور روائياً ، لا ترتقي ، ولا تتطور نحو الأفضل و أحاول الارتقاء بروحي                
  .و إيصالها لمن هم على شاكلتي 

 هل كتابة الرواية هي لأجل التجريب التقني و اختبارا الموهبة الأدبية أم             -١٠س
  ! ؟…هناك عامل آخر بداخلك يدفعك لأن تكتبها

ا وذاك ، و الشيء الآخر و الأهم يدفعني للكتابة ، أو             قد تكون شيئاً من هذ     -١٠ج
إن وجود الأدب في الحياة دليل أن الحيـاة         " فرانسوا بيساو " جزه بالقول للكاتب    

و بالفعل أعتقد أن الحياة غير محتملة بدون وجود الأدب ، لأن            " وحدها لا تكفي    
 شيء أكثر روعـة     الأدب أعتبره مصالحة وجدانية مع الذات و الارتقاء بالروح إلى         

  …و سأكتبها إلى ما لااية … وجمالاً ، لذا أكتب الرواية 
  !؟…  هناك رواية نخبوية و رواية شعبية ، عن أي نوع تكتب يا ترى -١١س
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 الرواية أحياناً ليست الواقع ، لأن الروائي يخلق كائنات حبريـة و ورقيـة               -١١ج
طافات في الشخصية لكن حتماً     لتنموا مع الصفحات و الأحداث و الملامح و الانع        

أي الرواية ، تعكس جزءاً من الواقع ، لكنها ليست كل الواقع و لن تكون ، بـل                  
  .هي محاكات وجدانية مع الواقع لا أكثر 

 ثمة انتقادات يتداولها بعض المثقفون من أن الرواية العربية تخلّت عـن             -١٢س
…  تكتب بنفس الـنمط      فهل الرواية الكردية أيضاً   … الحاضر لمصلحة التاريخ  

  !؟…أم تختلف عنها ببعض الجوانب
 نعم أن الرواية الكردية اهتمت بالجانب التأريخي و المعاناة الإنسانية لكن لا             -١٢ج

نستطيع تسميتها بالرواية التاريخية كالرواية العربية التي خدمت العروبة فقط ، بـل             
ة العربيـة ، وهـذا يعـني        هناك اسقاطات تاريخية على الواقع المعاش بعكس الرواي       

استحضار التاريخ ليكون قريباً من مجموعة الأفكار التي يؤمن ا المثقف الكردي ،             
  !؟…ولا أعرف هل نجحت بنقل هذا الواقع إلى القارئ أم لا

  ؟ …  هل هناك نتاجات أدبية اسمها الرواية في الأدب الكردي -١٣س 
  ! ؟… ومن هم أهم كتاب الرواية الكردية   
 نعم هناك رواية كردية ، و لكن للأسف ليست بالمستوى المطلوب لأا ،              – ١٣ج

مازالت ذو ملامح طفولية لأسباب كثيرة ، منها عدم وجود الحرية وعدم تـداول              
اللغة بشكل رسمي ، ورغم هذا أستطيع القول بأن الكتاب الكرد أوجدوا روايـات           

وبـالطبع  ، أا لم تكن مكتوبـة      هامة جداً في الأدب الكردي على مر التاريخ إلا          
ستكون الرواية الكردية رواية حقيقية و قوية في حال غياب جـلادوا الكلمـة و               
مقصلة لقطاء الأرصفة التاريخية ، و حراس بوابة اللغة المقدسة تلـك اللغـة الـتي                

  .خدمت نفسها ولم تخدم الإنسانية ، كمال يقال 
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  :سينما 

  
 بدو من تاريخ الأكرادلل عدنان عودة يصنع تاريخاً

 
  فاروق البرازي

وهو مـن   " فنجان الدم "التاريخي السوري الجديد    " البدوي"تحاول أحداث المسلسل    
السورية ومـن   " سامة"تأليف عدنان عودة وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج شركة          

بطولة جمال سليمان وقصي خولي ونسرين طافش وباسم ياخور وبيار داغر وغسان            
  . تحــاول أن تقــول أشــياء كــثيرة   ،اء مغــربيمــسعود وميــس 

اسم المسلسل يأتي من عادة بدوية بشرب فنجان من القهوة المرة على نية قتل أحدهم               
لى القتال هي عادم    إبنية ذهاب   " فنجان الدم "ن عادة شرب     أ في حين يرى الأكراد   

ولا . على عكس توصيف الكاتب السوري عدنان عودة الذي اعتبرها عادة البـدو           
 أنيبـدو   ! ن يصنع تاريخا للبدو من تاريخ الأكـراد        أ ن عدنان عودة يريد    أ نستغرب

  .حد المثقفين الكرد في سوريا أحسب!" تعودوا في تشويه التاريخ"بعض السوريين 
ن مثل هذه العمليات التشويهية حدثت عبر التاريخ وكانت دائما تحدث على             أ والحق

 أو على المستوى المسلسلات التلفزيونية،      مستوى الأحداث السياسية نادرا ما تحدث     
ولا .  لا يدلو أهل الثقافة بدلوهم في هذا الفساد الثقـافي          أنالثقافة، لذلك كان يجب     

 تشاهد مشهدا دراميا وهو يتحدث عـن        أنيخفى على احد انه حدث أكثر من مرة         
 أوتمع   هذا التاريخ هو ليس لهذا ا      أن تمع ما في حين يعرف       أوتاريخ لشخص ما    
  . لذاك الشخص
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التي تجري أحداثها عـن تـاريخ       )  العربية أو(ويمكن تعداد عدد المسلسلات السورية      
ـ على سـبيل    ) ثريا(الأكراد لكنها تصنف ضمن التاريخ العربي، بدءاً من مسلسل          

جمـال سـليمان،   ا المثال ـ وكان كاتبه الكاتب اد سيريس ومن بطولة خالد تاج 
الـشهير وغـيره ـ    " باب الحارة"، ومرورا بمسلسل "ح الدينصلا"وانتهاء بمسلسل 

لعرف بالضبط حجم رد فعـل      " باب الحارة "حبذا لو قام احد وبحث في غوغل عن         
  .الأكراد

هي عادة كردية، ومن يعرف     ) الدم(ثمة من يرى من الأكراد بأن عادة شرب الفنجان        
. ضور في مجالـسهم يكون دائم الح" فنجان الدم" حديث   أنالأكراد عن قرب يعرف     

عندما تحالفت عشيرة عربيـة   : ملخص القصة الكردية التاريخية هو على الشكل التالي       
وهم أكراد من رأس العـين ـ شمـال    (الملان   وهاجموا باشواتالأتراكمع " جيس"

 يبـادر  أنوضع باشا الملاني فنجان القهوة المرة وكان فيه دم وطلـب      ) شرق سوريا 
سيقود الحرب ضـد هـذا      " فنجان الدم "، فمن يشرب    أحد الحاضرين إلى الشرب   

كلف دوريش عفدي نفسه بحمل     . التحالف وعندما ينتصر ستكون عدولة من نصيبه      
 انه اخفق    إلا  الحرب إلىهذه المهمة كونه كان يحب عدولة وشرب الفنجان وذهب          

مة  عن انجاز المه   ذا كنت عاجزاً  إ: فيما بعد أتى والده ووجه له الخطاب وقال       . وقتل
 الأتـراك لماذا شربت الفنجان؟ ومن هنا قام والده بشن حرب ضروس ضد العشائر             

 ـ  الأمر" جيس"وضد عشيرة   ) براق( . إلى الهـروب  " بـراق "و" جيس" الذي دفع بال
 ـ   " جيس"الـ علـى  (هربت تجاه جـرابلس     " براق"هربت باتجاه الجزيرة العربية وال

رة السورية وهكـذا انتـهت      وبقي الأكراد يسيطرون على كل الجزي     ) حدود تركيا 
في الغناء الكردي يحضر المطرب باقي خضر تفاصيل دقيقة عن هذه الحرب            ". الحرب

 عـادة   إننعـم   . وكذلك في القصص الشفاهية الكردية، وفي مناسبات شعبية أيضا        
فنجان الدم هي عادة الأكراد وربما كاتب السيناريو كونه ترعرع في وسط الأكـراد          

 سند ليقيم دعوى    للأكراد يعرف مسبقا ليس     لأنه البدو   إلىولها  اقتبس هذه القصة وح   
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 هـو عـربي     الأيـوبي الم نسمع دائما بان صلاح الدين       . وهذا يحدث دائما  .. ضده
قرأنا عن كل هؤلاء في المناهج التعليمية وحتى وقت قريب          .. وكذلك طارق بن زياد   

 الواقع  أن إلار واعتزاز    من الشخصيات القومية العربية وهذا مدعاة فخ       أمكنا نظن   
 كردي وكـذلك    أصل لكنه من    إسلامي هو قائد    الأيوبيكما هو أن صلاح الدين      

ــري    ــو بربـــ ــاد وهـــ ــن زيـــ ــارق بـــ   . طـــ
 عملية قرصنة عن حق ولا نعرف بالضبط متى سيصلح الوضع وكل شعب يعتـز               إا

 ـ    أو تبني شخصية عربية     أنبتاريخه لا بتاريخ غيره، ومن المستحيل        ى  غير عربيـة عل
 غيرهم، والسؤال متى سنصلح الأوضـاع ونعيـد         أو كان   أكراداثقافة وتاريخ الغير    

  . مكانه، ومسألة التماهي والقربى شأن آخرإلىالصواب 
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   :نص
  أنصاف حلول.......أنصاف دوائر

  ةإليك فاروق طوزو لأننا  نقف معاً داخل مربع الدائر
  تغريد كشك

  
يرة تزداد اتساعاً، وكلما ازداد اتساعها تصبح أكثـر    عزيزي،ها هي دوائر الليل الصغ    

لآن يزداد اتساع الدوائر، أراها     . اقتراباً من هالة شيء ما كان يبدو في الماضي مضيئا         
  .تكبر، تتشابك، ثم تتلاقى أنصاف الدوائرِ حلولاً لأنصاف مشاكل

لمساء شعاعات يبدو هذا عادياً في الليل؛ عندما ينام من حولك الضجيج ويتناثر ضوء ا      
من أحلام خفية، شعاعات تنتظر في مساراا المختلفة شيئاً ما يكون مضاءً بـسواد              

  .حبر الطباعة المسافر إليك عبر الكتابة الآلية
فجأة يزداد اتساع الدوائر، تتلاقى لتتلاصق إلى الأبد ولتصبح دائرة واحـدةً كـبيرة              

، وكنت حينها مثل عبقري تـرك       مركزها ضياع وأوتارها رسمتها يد فنان مجنون تائه       
  .أحلامه غافيةً فوق غطاء سريرٍ جميلٍ وحيد

بعد منتصف الليل بقليل تتدحرج الدائرة ببطء لكنها ما زالت لا تعرف اتجاه الدوران              
في زمن الهروب، وأدرك فجأة من خلال يأسي أن الدائرة تحـوي أرقامـاً وأزمنـةً                

تجاه دوراا يوماً ما؛ وأا ستحمل معهـا        وعقارب منحنية وأا لا بد وأن تعرف ا       
اتجاه أسفاري ومتاهاتي وتكون تماماً مثل ذاتي تدور حول نفسها كل يوم، أنطلق منها     

  .أحياناً وتنطلق نحوي دائماً
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الساعة الآن تقترب من الثالثة فجراً، أحس بأن اتساع الدائرة ما هو إلاّ اهتزاز أمواجٍ               
سع كالمد والجزر، تقترب من رمالٍ دافئةٍ وتعود لتصطدم         عاتيةٍ تتلاطم في داخلي وتت    

  .بصخور الخوف الباردة من جديد
ما تزال الدائرة  آخذة في الاتساع، وها هو شعاع الشمس الدافىء قد بدأ  يختـرق                 
زجاج نافذتي وبدأ الدفء يهمس لأطرافي الباردة طالباً منها التوجه إلى المطبخ لإعداد          

  .شيء ما
ائرة اتساعاً واقتراباً وتتداخل الدوائر في عقلي بالتتـابع حينـاً وبـالافتراق             تزداد الد 

أحياناً،لأدرك في لحظةٍ أن رغيف الخبز دائري الشكل، والصحن كـذلك وقاعـدة             
  .زجاجة الزيت، طاولة الطعام أيضاً دائرية الشكل والمضمون

دائرية أخرى، ضحكت أيقنت أخيراً أنني يجب أن أكون الآن قد سقطت داخل دائرةٍ            
وعدت لأبحث عن دائرتي الوطنية وعن دائرتي الحزبية وعن دائرتي العقائدية ودائـرتي             

  .الشعورية ودائرتي الفكرية وعن دائرتي الجغرافية ودائرتي الاتصالية
ولكن، أيمكن أن يكون للشكل الهندسي ارد كل تلك الدلالات؛ بحيـث يكـون              

الدلالات، وأن تحمل كل شارة دلالةً معينة لا يدركها         الكون مجموعة من الإشارات و    
  إلاّ من كانت بصيرته يقظة؟

وهل يمكن أن يكون لكل منا دائرةٌ تحيط به وتتحكم به فتكون بمثاية قيدٍ أو حاجز؛                
  أو قد تتشكل لتظهر له على شكل دستورٍ أو نظامٍ يسير بموجبه؟

  عزيزي،
وليس لها ما يضبطها أو يحكمها دائماً، ونحن        الدوائر الموجودة في حياة كل منا كثيرة        

نرفض وضعنا ضمن تصنيف مذهبي أو عقائدي أو فكري معين، بل قد نجد في ذلك               
  .انتقاصاً لفرديتنا وتحجيماً لحركتنا وإلصاقاً لصفة العمومية بنا

انا لست امرأة عادية، أفكاري قد لا تحمل صفة الخصوصية المطلقة لكنـها في ذات               
ة وفريدة، أي أني قد أكون صاحبة انطلاقة لامحدودة الى آفاق وأماكن غير             الوقت مميز 
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مسبوقة، أي بمعنى أنني استطعت أن أنتقل بنفسي من الدائرة الجغرافيـة إلى الـدائرة               
الفكرية ومن ثم إلى الدائرة الاتصالية، ومن هنا لا أحب أن يتم تصنيفي مع الآخرين               

 لا أرضاه لنفسي، ولكن تعدد الدوائرِ هذا المساء         في منظومة أو دائرة واحدة ، هذا ما       
جعلني أرى نفسي معك داخل هذه الدوائر جميعها ، فأنا لست خارج دائرة التصنيف      
الواسعة، أي أن الناس يستطيعون أن  يقولبوا معتقداتي وآرائي داخل دائرة واحدة أو              

  .خر والمغلقة أبداضمن مجموعة من الدوائر المتداخلة حيناً والمتباعدة حيناً آ
الدائرة مغلقة دائماً؛ إذا فتحناها تغيرت معالمها وفقدت أهـم مـا يميزهـا وهـي                

  .الاستدارة، ضمن نقطة البداية تنتهي، ومن نقطة النهاية تبدأ من جديد
الخير والشر حكاية دائرية الملامح، النور والظلام حكاية دائرية الملامح، العدل والظلم            

لامح أيضاً، أنا وأنت قد نكون حكاية غريبة لدوائر عديدة ؛ فنحن            حكاية دائرية الم  
  .عزيزي نقف الآن  معاً داخل مربع الدائرة الكبيرة

  .تحياتي أرسلها لك إلى حين الخروج من مأزق الدائرة الكبيرة
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  :قصة
  حلم في عمق المطر

 سالار علو

، قطـرات المطـر   من خلف زجاج النافذة،كانت الأشجار تحاول أن تضم بذراعيها          
و يساراً، عاريةً غير آة بالريح التي كانت تعـصف ـا مـن كـل                 متمايلةً يميناً 
، مذ أن تجـردت     الباهرربما لأا تخلت عن ثوا الأخضر        ، تبدو حزينة  ٠٠٠الجهات

المنال للحطابين اتهدين، ولكن الأشجار بقيت       عن أوراقها الهاربة باتت هدفاً سهل     
الربيع لتدب الحياة فيها من جديـد ـ    من رحيل الشتاء وعودةصامدة وهي واثقة 

  _فمن له جذور عميقة في الأرض لا يقتلع من تربته أبداً 

  .مهما الكت عليه فؤوس الحطابين

العصافير وطيور الحمام البري تطير وهي تخفق بجناحيها فتنفض عنهما قطرات المطـر             
  .صن لآخر مبتهجةً بعودة الربيعوتنتقل بنشاط من شجرة لأخرى ومن غ الضاحكة

، إلا  في هذه البلدة، تبدو الشوارع خالية من الناس، في الأيام العادية لا تجـد أحـداً               
 ما تلقى شيخاً مسناً يجلس على كرسي فوق مصطبة مرتفعة وهو يراقب حركة              نادراً

 ـ              ترل، الجنود النشطة في الثكنة، أو ربما تشاهد فتاة وهي تنشر الملابس على سطح الم
  أن تختفي بين قطع الثياب الملونة  بحركات سريعة لا تلبث
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  .  حركة في النهار، وسكون مذهل في الليل٠٠٠الحياة مملة في هذه الثكنة 

أشرقت الشمس، المطر لا يزال يهطل،لاحت في السماء ألوان الطيف الزاهية مرتسمةً            
يـة يعجـز الرسـامون    شكل قوس ايتيه تلتقيان بخط الأفق ـ لوحة فنية إله  على

الموهوبون عن تجسيدها ـ ذكرتني هذه اللوحة بحبيبتي المشتتة، منذ سنين وأنا ألملـم   
ويفرقـوا  ، فنساء الحارة عرفوا كيف يزرعون الفتن بيني وبينها       ، أجزاءها، لكن عبثاً  

  .شملنا ويسرقوا ابتسامتنا

 والسأم رغم أنّ الثكنة بدأ المطر يتلاشى شيئاً فشيئاً حتى توقف تماماً، شعرت بالوحدة        
مليئة بالجنود القادمين من شتى أنحاء البلاد لتأدية الخدمة الإلزاميـة، تركـت              كانت

أراقب منها، استلقيت على السرير برهةً  ثم غادرت المهجع مرتدياً            النافذة التي كنت    
ظر العسكرية مع الرتب، ورحت أتمشى في الساحة الخلفية الخالية من الجنود، أن            البزة

  .بعينين وعقل تدور فيهما أحلام كثيرة يخنقها الواقع المزري إلى السماء

  ،سمعت صوت فتاة تنادي بأنين متواصل يلهب أوتار الأذنالشائكة في تلك اللحظات

  .ـ يا شب من فضلك،أحتاج إلى مساعدتك،إذا تكرمت

ت كان الصوت لطيفاً وناعماً كما كان قوياً وحاسماً، ألتفـت إلى مـصدر الـصو              
تقف بقامتها المديدة الممشوقة وتضع يديها في خاصرا، بينما اسـتدار            لأشاهد فتاةً 

  !أتتحدثين معي؟:وجهها كالبدر المكتمل، صمت برهةً ثم قلت

  ٠٠أرجوك ساعدني٠٠٠أنت ٠٠٠ـ نعم ،أناديك
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اقتربت من السور المحيط بالثكنة والذي يفصلها عن البيوت القريبة المحيطة ا،كـان             
مبنياً من قطع طينية صلبة،أختلط في داخلها القش مع التراب والماء،تعلوهـا             ضاًمنخف

  .أسلاك شائكة مبعثرة، مزقها الجنود الهاربون بحثاً عن الطعام والجنس

رغم أنه محظور، قفزت من فوق السور ودخلت حديقة مترلهم، اقتربت من الفتـاة،              
  ٠٠٠ا الشفاف الفاضحكثب، رائحة الأنوثة تفوح من تحت ثو تأملتها عن

ـ أهلاً بك في حديقة مترلنا، أرجوك هلا تفضلت وسـاعدتني في حلـب البقـرة                
  ٠٠٠٠لا أستطيع أن أحلبها لوحدي المتمردة، فأنا

ولـو  ٠٠٠! ما ألذَّ الحرية التي نلتـها     ((٠٠ـ بكل سرور، مساعدة الملاك رحمــة     
  ))لحين

ضعت السطل الفارغ تحـت     تحركت الفتاة بخفة وجلست القرفصاء خلف البقرة، و       
  ٠٠٠٠وبدأت الحلب بنشاط، وهي تدلك أثداءها بكفيها الناعمتين  أثداءها

  ))مازحةً((٠٠ـ لا تتفرج، اقترب وساعدني يا حضرة الجنرال 

اقتربت منها أكثر وجلست القرفصاء مقلداً إياها،أحنيت رأسي قليلاً وتأملت وجهها           
أحن إلى قبلة طويلة أقطف ـا ثمـار أنوثتـها           ((من بين أثداء البقرة المتدلية       الحنون

 ـ  ،كان جسدها وهي تعمل، يهتـز  ))الناضجة ـ لكن القبعةالعسكرية فوق رأسي 
  . وكأا تؤدي رقصة شرقية أصيلة بتناغم متناسق فيبدو

امتلأ السطل بالحليب، وقفت وهي تمسح بيدها العرق المتكون فوق جبينها، تلهث في             
  شغف
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  .،عفواً  )٠٠٠٠   الجنـ(اً لمساعدتك يا حضرة ـ لقد انتهيت، شكر

ثم تجرعت قليلاً من الحليب الطازج وهي تضغط بشفتيها على حافة السطل، وعندما             
  .رفعتهما بلطف مستلذة بطعم الحليب انتهت

  .ـ تفضل وأشرب بعض الحليب الرباني

 ـ  تناولت السطل من يديها، ورحت أشرب الحليب بشراهة، بينما كانت تحدق بي
قضيت على الجوع الذي أعاني منه ويعاني منه الجنود في هذه الثكنـة ـ وعنـدما    
أعدت السطل إليها، لمست يدي يديها، فانطلقت شرارة عظيمـة شـطرت قلبينـا           
الملتهبين، وقع السطل من يدينا، سال الحليب على الأرض ببطء حتى لامس قـدميها              

اقتربنا من بعضنا أكثر بين ، ديناـ سقطت القبعة العسكرية ـ في حين تشابكت أيا 
حتى كادت أجسادنا تتلامس لتحترق في لهيب جهنمـي         ، أشجار الحديقة المتشابكة  

تأملت في عينيهـا     .بعد حرمان طويل، استمر اللهاث بضع دقائق ثم انقطع بعد حين          
فرأيت الدموع تشرع بالهجوم على خديها غزيرةً كالمطر الذي بدأ يهطـل علينـا              

، اقتربت بشفتي من شفتيها     ))أدركت أا أقدمت على الانتحار      ٠٠٠ية  كفتاة شرق ((
، وأوشكت أن أقبلها وأضمها بين ذراعي بقوة، وفي اللحظة سمعت صوت طرقـات      
قوية زني من الداخل، وأحسست أنّ الدفء الذي كنت أشعر به قد تلاشى وتحول              

يني من جديد بعد أن     من الماء البارد تدفق فوق جسدي الضائع، فتحت ع         إلى شلال 
أغلقتهما من أجل القبلة الموؤدة، رأيت الجنود من حولي وهم يهرعون راكـضين إلى         

بينمـا   ))٠٠٠٠٠٠٠اجتمـــــــاع :((ساحة العلم مرددين كلمةواحدة     
  .الرقيب واقف فوق رأسي وفي يده قصعة مـــــــاء

   -انتهت-                 
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  شعر
  وطن

                      أحمد حميد                       
  

  المطر يخبو في هذي المدن
  كالعتمة المنتشية في زوايا الأمكنة

  في كل الأمكنة
  تتمارى الأهازيج..... تتوارى 

  تنطفئ الدبكات
  ترسو نحو اللاشبع
  مدننا جميلة

  امتصتها الأشواك الزاحفة
  غاب عنها قزح

 دموع راعفة نحو المطلق
  ياسامعي الهمسات

  عي الأقواتيامان
  يا ساجني ذكرى الأموات

  تزحف........العتمة تزحف 
  تأزف بليل يم

  أيا مدن الخراب والموسيقا الراعشة
  والربيع المطفأ
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  بوار..... بوار ..... بوار 
  العتمة تتفرد
  العتمة تتوحد

  مع الدياجي والمقل المطفأة
  مشكلة خارطة
  وطن مباح
  وقهقهة طغاة
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   :إصدارات جديدة
  

  :من  قضايا المعجمية الكوردية •
  .عن روافد للثقافة والفنون  بدمشق) ٢٠٠٨(عنوان لكتاب جديد صدر مؤخرا 

يعتبر الكتاب من أول الدراسات التي ترصد تاريخ وتطور الدراسـات المعجميـة في              
ت التي تعترض الصناعة المعجميـة في اللغـة          أهم المعضلا  كما يعالج . اللغة الكوردية 
  .من القطع الكبير٢٨٧يقع الكتاب في . الكردية المعاصرة

  .الكتاب من تأليف الباحث  خالد جميل محمد
  

   ): Gulistana Zim.n( حديقة اللغة  •
 عن دار نشر محمد عبد المـنعم ،     ٢٠٠٨عنوان لكتاب جديد صدر مؤخراً في عام        

  .حلب ، سوريا 
الكتاب من بين المحاولات الهامة والنادرة في تعليم اللغة الكردية ، حيث يتألف             يعتبر  

قاموس : قواعد مبسطة للغة ، الثالث      : ألف باء ، والثاني     : الأول  : من ثلاثة أقسام    
  . من القطع المتوسط ١٦٥يقع الكتاب في . مفردات 

  . الكاتب مروان بركات الكتاب من تأليف 
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  :والإسلام السياسي التشدد الديني  •
  . عن دار الرأي للنشر ، دمشق ، سوريا ٢٠٠٩عنوان لكتاب جديد صدر في عام 

انتـشار  : الكتاب عبارة عن دراسة يتألف من خمس فصول يشمل المواضيع التاليـة             
التشدد الديني ، الاسلام السياسي كمفهوم يرتكز على أسس و بيانات ، الأصـولية              

الأصولي ، الأصولية ليست هي الحل ، المنجز الحـضاري          ومستوياا ، مأزق العقل     
  .والإسلام السياسي الأصولي ، نقد نظرية الحكم الإسلامية 

  . صفحة من القطع المتوسط ١٨١يقع الكتاب في 
  .الكتاب من تأليف الكاتب إحسان طالب 

  

  :ملك الكلمات  •
  .مشق ، سوريا للنشر والتوزيع ، د عن دار الينابيع ٢٠٠٩عنوان لكتاب صدر عام 

وهو من تأليف الشاعر    . الكتاب عبارة عن مجموعة شعرية مترجمة عن اللغة الكردية          
. الكردي المعروف شيركو بيكه س ، وترجمة الكاتب الصحفي صـلاح بـرواري              

  . صفحة من القطع المتوسط ١٥٥الكتاب يقع في 
  

  :أحداث ومواقف : جلال الطالباني  •
  . دار أبعاد للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان عن٢٠٠٨عنوان لكتاب صدر عام 

طالباني علـى ضـفتي     : الكتاب يتألف من ست فصول تشمل على المواضيع التالية          
الحياة والسياسة ، طالباني والثورة الجديدة ، طالباني والعلاقات العربيـة ، طالبـاني              

  .ودول الجوار الكردي العراقي ، طالباني والمعارضة العراقية 
  . صفحات من القطع المتوسط ٢٠٩كتاب في يقع ال
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  .الكتاب من تأليف الكاتب الصحفي سالار أوسي 
   

  :لأجلك عتقت قيودي  •
 عن مؤسسة سما كـرد للثقافـة والفـن ، دبي ،             ٢٠٠٨عنوان لكتاب صدر عام     

  .الإمارات العربية 
عر وهو من تأليف الشا   . الكتاب عبارة عن مجموعة شعرية مترجمة عن اللغة التركية          

 ٩١الكتاب يقع في  . ديلان شوقي ة والشاعرة   المعروف أحمد عارف ، وترجمة الكاتب     
  .صفحة من القطع المتوسط 
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  الفهرس
    ٤                      هيئة التحرير     الافتتاحية
  تاريخ تأسيس الحركة الكردية في سوريا :ملف العدد

  جذور المسألة الكردية في سوريا
    ٦                     لي بدرخان ع

   البدايات التاريخية للحركة الكردية في سوريا
  ٢٠                      راماني كرد

  صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الكردية في سوريا
   ٣٢             سردار بدرخان

  :حوارات 
  مساهمة لة الحوار
  ٥٢              عبد الحميد درويش

  وحات تنتظر التحقيقمسيرة شاقة وطم.. الحركة الكردية 
  ٥٧                              إسماعيل عمر

  مقابلة مع الشخصية الوطنية الحاج دهام ميرو
   ٦٦                 ريبر سليفي : ترجمة عن الكردية 

   :شهادات 
  وعي الحاضر وتأهيل الذات 

  ٧٢                    ياسين الحاج صالح   
  فضل الكرد على العرب 
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   ٧٤                       هاتف جنابي 
  كردستان تناقضات العروبة

   ٧٨            حسام عيتاني  
  ملامح العلاقة الأخوية بين الكلدان وكردستان

     ٨١                   حبيب تومي        
  في مديح التعددية الإثنية والدينية  

   ٨٥          برهان غليون  . د 
  :وثائق 
  مذكرة

  ٩٠          نور الدين ظاظا . د
  :اءة في الكتب والمطبوعات قر

   )مذكرات الدكتور نور الدين ظاظا ( قراءة في كتاب 
  ١٠٢           برزنجيرودوست

  سيكولوجيا الجماهير 
  ١١١          عرض محمود بادلي 

  
  :أبحاث وكتب مترجمة 

  أثر إيار الاتحاد السوفييتي على الكرد 
  ١٢٤             مارتن فان برونسن ، ترجمة رازآل محمد 

  انة الدكتور محمد نوري ديرسمي في الحركة الكردية مك
  ١٣٧                 ، ترجمة اسماعيل بادي
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   :نشاطات

   برقية عزاء في رحيل شاعر فلسطين والإنسانية محمود درويش
  ١٤١              الحوار 

  ....الفنان دروست يقيم معرضاً فنياً 
  ١٤٢                     الحوار

        ....حسكو حسكو في معرضه 
  ١٤٦          محمود شاهين . د 

  :  شخصيات كردية 
  مؤسسي أول تنظيم سياسي كردي في سوريا 

  ١٤٩            الحوار 
  :أدب وفن 

   فتنة اللون وسحر الذاكرة.. الفنان خليل عبد القادر 
  ١٥٩                                      نذير جعفر 

  أدباء كورد من خارج كردستان 
  ١٦٦                 فاضل عباس الجاف 

  أنطولوجيا بالعربية" أرواح في العراء " كتاب 
  ١٧٠                    عبده وازن

  ....حوار مع الروائي جان بابير 
  ١٧٦          ابراهيم الحيدري 

  :سينما 
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  عدنان عودة يصنع تاريخاً للبدو من تاريخ الأكراد
  ١٨٢          فاروق البرازي 

   : نص 
  أنصاف حلول ... أنصاف دوائر 

  ١٨٥          غريد كشك ت
    : قصة 

  حلم في عمق المطر 
  ١٨٨            سالار علو 

  : شعر 
           وطن

  ١٩٢             أحمد حميد 
  ١٩٤                إصدارات
  ١٩٧            الفهرس

  


